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مقدمة

أ

ـــــة الموحدیـــــة منـــــذ قیامهـــــا علـــــى توســـــیع ســـــلطانها، عبـــــر كامـــــل المغـــــرب  ســـــعت الدول

لجهادیــة العســكریة، والتــي كثیــرا مــا كانــت بــین الإســلامي، وهــذا بفــرض ســلطتها عبــر نظمهــا ا

حروب بریة وبحریـة، ولهـذا احتاجـت لكیـان بحـري لیسـهل علیهـا مهمـة الجهـاد والتوسـع فأولـت 

، وتواجهـت مـع الممالـك اهتماما كبیرا لهذا المجال، وخاضت حروبـا جهادیـة فـي بـلاد الأنـدلس

.النصرانیة من أجل حمایة حدودها

ب السیاســي فقــد أولــت الدولــة الموحدیــة عنایتهــا بالجانــب التجــاري فبالإضــافة إلــى الجانــ

الـــذي یمثـــل أحـــد أركـــان نشـــاط الدولـــة الاقتصـــادي بـــل هـــو أهـــم ركـــن إذ لا یمكـــن تصـــور قیـــام 

سلطان الحیاة السیاسیة إلا بوجود هیئات إداریة وواقع اقتصادي یتماشیان مع الواقـع السیاسـي 

تطور السیاسي وما یصحبه من اسـتقرار أمنـي یـؤدي إلـى ا، فالططاحناوجودا وعدما، ازدهارا و 

الموحدیـة علاقـات سیاسـیة الازدهار الاقتصادي والتجاري، وانطلاقا مما سـبق فقـد كـان للدولـة

العلاقـات : وتجاریة مع الممالك النصرانیة وهـذا مـا سـیكون موضـوع دراسـتنا الـذي جـاء بعنـوان

  .هـ7هـ 5المغربیة النصرانیة ما بین القرن 

:ومما لا شك فیه أن هناك عوامل دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع وهي كالآتي

تعتبر الفترة التي نحن بصدد دراستها من أهم الفترات التي عرفها تـاریخ المغـرب الإسـلامي -

ومعرفـة أهمیـة ا وتطورهـا التـي لـم تشـهدها مـن قبـلعـز قوتهـذ ارتبطت بوصـول المغـرب إلـى إ

.ي خلال العهد الموحديومكانة الجهاد البحر 

.جوانب تاریخیة متنوعة تتضمن التاریخ السیاسي والتجاريیضمالموضوع -

معرفــة تــاریخ الدولــة الموحدیــة والتــي هــي جــزء مــن مظــاهر الحضــارة الإســلامیة وخصوصــا -

موضــــوع علاقــــات الموحــــدین بالممالــــك النصــــرانیة، فهــــذا الموضــــوع یبــــدو شــــائكا عنــــد أغلــــب 

.في التاریخ، وهذا ما دفعنا في الكشف عن هذه العلاقات ونتائجهارسین الباحثین والدا

وتكمن أهمیـة الموضـوع فـي كونـه یسـلط الضـوء علـى جانـب مهـم، وهـو دور الموحـدین 

فــي توحیــد بــلاد المغــرب والأنــدلس تحــت رایــة واحــدة وحملهــم لشــعلة الإســلام لأكثــر مــن قــرن 

ا داخلیـة أهـم الطـرق التجاریـة سـواءً سـیطرة علـى، بالإضافة إلـى دورهـم فـي ال)هـ650هـ 549(

الصــلات التجاریــة بــین الموحــدین والممالــك النصــرانیة، وصــبغ الأنشــطة وســاحلیة التــي ســهلت

.التجاریة بالصبغة الإسلامیة الموحدیة
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:هذا الموضوع طرحنا إشكالیة كانت على النحو الآتيولدراسة

 دهـع للا خـ سلدنـلأ او  ةینار صـنلا كلـامملا نیبـ ةیـر اجتلاو  ةیسایسلا تاقلاعلاع اقو  ام

  ؟نیدحو ملا

:وتندرج عن الإشكالیة تساؤلات كانت كالآتي

ما تجلیات الصراع الموحدي النصراني في الجغرافیة الأندلسیة؟-

ما هي عوامل انهیار الصرح الموحدي؟-

ن على العلاقات السیاسیة بینهما؟كیف انعكست الاتفاقیات التجاریة بین الطرفی-

وللإجابة على الإشكالیة السابقة، وباعتمادنا على المادة العلمیة قمنا بتقسیم موضـوعنا 

.إلى فصل تمهیدي وفصلین وخاتمة

حیـــث عنونّـــا الفصـــل التمهیـــدي بـــالواقع الجغرافـــي والتـــاریخي لـــبلاد المغـــرب الإســـلامي 

إلـى معرفـة موقـع مسـة مباحـث تطرقنـا فـي المبحـث الأولوالممالك النصـرانیة، وینـدرج تحتـه خ

، وحــدود المغــرب الإســلامي، أمــا المبحــث الثــاني فتحــدثنا عــن أقســام بــلاد المغــرب الإســلامي

، أمــا المبحــث والأنــدلسفقــدمنا فكــرة عــن المغــرب الأدنــى والمغــرب الأوســط والمغــرب الأقصــى

، والمبحــث والأنــدلسوالأفارقـة والســودانالثالـث فقمنــا بتعریــف ســكان بـلاد المغــرب وهــم البربــر 

الموحدیــة، بحیــث تطرقنــا إلــى ظهــور الموحــدین ومجــيء محمــد الرابــع تحــدثنا عــن نشــأة الدولــة 

بـن عبـد االله بـن عبــد الـرحمن بـن تــومرت، ونسـبهم ومعرفـة قیـام الدولــة الموحدیـة وجهـودهم فــي 

حول الممالك النصرانیة وتطرقنـا إسقاط دولة المرابطین، أما المبحث الخامس فتناولنا فیه نبذة

وأســباب قیــام هــذه وبیــزة، ارا، البرتغــال، البندقیــة، جنــوة، فــإلــى مملكــة قشــتالة، أراغــون، لیــون، ن

.الممالك

"أمــا الفصــل الأول فقــد كــان بعنــوان ، حیــث یحتــوي علــى "الصــراع الموحــدي النصــراني:

ـــ:ثلاثـــة مباحـــث  الأركي ســـبقت موقعـــة فخصصـــنا المبحـــث الأول للحـــدیث عـــن الظـــروف الت

ووضحنا فیه حروب الموحـدین مـع لیـون ومـع البرتغـال، أمـا المبحـث الثـاني تناولنـا فیـه موقعـة 

المسلمون في الأندلس على النصـارى، من أعظم المعارك التي انتصر فیها التي تعتبر  الأرك

التــي وفـي المبحــث الثالـث تطرقنــا إلــى معركـة حصــن العقــاب فـي عهــد الخلیفــة محمـد الناصــر

كانــت فاصــل تحــول فــي مصــیر الوجــود الإســلامي فــي الأنــدلس وبالنســبة للموحــدین النهایــة، 

.هذه الهزیمة وأهم نتائجهاوأسباب 
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أمــا الفصــل الثــاني كــان بعنــوان العلاقــات التجاریــة بــین الموحــدین والممالــك النصــرانیة، 

حیــاة الاقتصــادیة للحــدیث عــن البحیــث یحتــوي علــى أربعــة مباحــث فخصصــنا المبحــث الأول 

للدولـــة الموحدیـــة بحیـــث تناولنـــا فیهـــا الحــــدیث عـــن الزراعـــة والصـــناعة، أمـــا المبحـــث الثــــاني 

والــذي تناولنــا فیــه عوامــل ازدهــار )فــي عهــد المــرابطین(فتحــدثنا عــن التجــارة قبیــل الموحــدین 

ر آلیـــات التجـــارة والبیـــوع المتداولـــة فـــي المبـــادلات التجاریـــة الموحدیـــة، وكـــذلك تطرقنـــا إلـــى ذكـــ

والمسـالك  إلـى الطـرقالمبادلات التجاریة من بینها المـوازین والمكاییـل والعملـة، وكـذلك تطرقنـا 

البحریــة ووســائل النقــل البحــري، والمنشــآت البریــة و التجاریــة ووســائل النقــل، ذكرنــا فیــه المســالك 

.التجاریة من بینها الفنادق

تجاریـــة للدولــة الموحدیـــة مــع البلـــدان أمــا المبحــث الثالـــث فتحــدثنا فیـــه عــن العلاقــات ال

الأوروبیة، وذكرنا فیه العلاقات التجاریة مع المدن الإیطالیة منها جنوة وبیزة والبندقیة، وكـذلك 

العلاقــات التجاریــة مــع الممالــك الإســبانیة، أمــا المبحــث الرابــع فتطرقنــا إلــى معرفــة المبــادلات 

یــــث ذكرنــــا الصــــادرات والــــواردات، وختمنــــا التجاریــــة بــــین الموحــــدین والممالــــك النصــــرانیة، بح

.بخاتمة تضمنت أهم النتائج والاستنتاجات التي خرجت منها الدراسةالبحث عموضو 

یعتمـد علـى  انـر اقم ایلیلحت ایفصو أما المنهج المتبع في الدراسة فقد كان منهجا تاریخیا 

ـــة   اهبابســـأ لیـــلحتو  اهـــتنر اقمو وصـــف الأحـــداث التاریخیـــة والسیاســـیة وعـــرض المعـــارك الحربی

.انت تصدر وتستورد في الفترة المدروسةالسلع التجاریة التي ك فصو و  اهجئاتنو 

تطلبــــت طبیعــــة الموضــــوع الاعتمــــاد علــــى مجموعــــة مــــن المصــــادر والمراجــــع وبعــــض 

.الرسائل الجامعیة

كتـاب العبـر دیـوان المبتـدأ والخبـر فـي تــاریخ العـرب والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي الشــأن -

م، مــن أبــرز 406/هـــ808ســنة الأكبــر لأبــي زیــد عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون المتــوفي 

بتاریخ الغرب الإسلامي، ولأنه من أهل هذا الصقع فقـد أفـاد بمـا معـه لمؤرخین الذین اهتموا

مـــن روایـــات وأخبـــار ومعرفتـــه بجغرافیـــة المنطقـــة، ولـــذلك خصـــص الجـــزء الســـادس مـــن كتابـــه 

ائـل البربریـة والتعریـف للتاریخ لبلاد المغرب والأندلس وقد أفادنا هذا الجزء في تتبع أنساب القب

.بها وبمواطن تواجدها
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بـــــن عـــــذارى أبـــــي العبـــــاس أحمـــــد "مؤلفـــــه البیـــــان المغـــــرب فـــــي أخبـــــار الأنـــــدلس والمغـــــرب ل-

تحقیق إبراهیم الكتاني وآخرون القسـم الخـاص بالموحـدین، وقـد أفادنـا هـذا المصـدر "المراكشي

.د الأندلسیةفي معرفة أخبار الموحدین وما حققوه من نصر وتأیید في البلا

لعلــي بــن "الأنــیس المطــرب بــروض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك المغــرب وتــاریخ مدینــة فــاس -

وتـاریخ مدینـة عموما، عبد االله بن أبي زرع الفاسي، ویتناول هذا الكتاب عموما تاریخ المغرب 

س دیـة ودخولهـا الأنـدلالدولـة الموح ظهـورا منه في دراسـة ، وبالتالي فقد استفدنفاس خصوصا

.ها مع النصارىوصراع

الروض المعطار في خبر الأقطار لصـاحبه أبـي عبـد االله بـن عبـد المـنعم الحمیـري، تحقیـق -

إحســان عبــاس، فــرغم أن الكتــاب یصــنف ضــمن المعــاجم الجغرافیــة لمــدن الأنــدلس إلا أن هــذا 

.لا یمنع من أن یحتوي على معلومات تاریخیة مهمة

والمغــرب، وهــو جــزء مــن كتــاب المســالك والممالــك لصــاحبه المغــرب فــي ذكــر بــلاد إفریقیــة -

، والـذي أفادنــا فـي معرفـة المســالك )ه478ت(البكـري أبـو عبیــد االله بـن عبـد العزیــز الأندلسـي 

.التجاریة وأهم المنتجات الاقتصادیة التي لعبت دورا في مجال التبادل التجاري

، )هـــ6(مــد بــن عبــد االله الســبتي قنزهــة المشــتاق فــي اختــراق الآفــاق لصــاحبه الإدریســي مح-

.والذي أفادنا خاصة في طبیعة المنتجات ومجال المبادلات والمسالك والمراكز التجاریة

كتاب المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفریقیة والأندلس والمغـرب لصـاحبه -

املات التجاریــة ، والــذي أفادنــا فــي المعــ)هـــ914ت(الونشریســي أبــي العبــاس أحمــد بــن یحیــى 

.والأوزان والعملة

:أما المراجع

حیـــث تنـــاول هـــذا "معمـــر الهـــادي محمـــد القرقـــوطي"جهـــاد الموحـــدین فـــي الأنـــدلس لمؤلفـــه -

الكتاب جانب مهم من جوانب تاریخ الموحدین وهو جهادهم في الأندلس خلال القرن السـادس 

دولــتهم إلــى غایــة خــروج الأنــدلس عــن وأوائــل القــرن الســابع الهجــري منــذ نشــأة الموحــدین وقیــام 

.طاعتهم

وقــد أقادنــا هــذا الكتــاب فــي تــاریخ "محمــد عبــد االله عنــان"دولــة الإســلام فــي الأنــدلس لمؤلفــه -

یــزه بــوفرة المعلومــات ایــة والســقوط ویعتبــر مهمــا جــدا لتمالمغــرب والأنــدلس مــن الفــتح حتــى النه



مقدمة

ه

ســاعدنا فــي الحصــول علــى الكثیــر مــن والروایــات واحتوائــه علــى العدیــد مــن المخطوطــات وقــد 

.وموقعة العقاب الأركالمعلومات خاصة في الفصل الأول بخصوص معركة 

هشـــام أبـــو "علاقـــة الموحـــدین بالممالـــك النصـــرانیة والـــدول الإســـلامیة فـــي الأنـــدلس لمؤلفـــه -

وهـــو كتـــاب هـــام نظـــرا لتناولـــه معلومـــات كثیـــرة ومفیـــدة حـــول العلاقـــات بـــین الموحـــدین "رمیلـــة

.النصارى وما جرى بینهم من غزوات ومعاركو 

النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القـرن السـادس هجـري لصـاحبه عـز الـدین -

أحمــــد موســــى، والــــذي أفادنــــا فــــي معرفــــة المســــالك والطــــرق التجاریــــة البریــــة والبحریــــة وأهــــم 

.الصادرات والواردات

لهذا الموضوع صعوبة الوصول إلى التعـرف أما الصعوبات التي واجهتنا أثناء دراستنا 

التي تناولـت الحـدیث عـن الممالـك بالممالك النصرانیة وذلك من خلال قلة المصادر والمراجع 

.النصرانیة
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 : ودلحدواالموقع :المبحث الأول

اختلـــف المؤرخـــون والجغرافیـــون فـــي تحدیـــد وضـــبط المنطقـــة الجغرافیـــة لـــبلاد المغـــرب 

إفریقیــــا، بالإضــــافة إلــــى الأنــــدلس وجمیــــع الممتلكــــات الإســــلامي فجعلــــه الــــبعض یشــــمل بــــلاد 

یا ن، وجنوب إیطالیا وجزیرتي سـردی1الإسلامیة في حوض البحر الأبیض المتوسط مثل صقلیة

.2أو الجزر الشرقیةوكورسیكا وجزر البلیار 

، أن حـد المغـرب هـو مـن ضـفة "البیـان المغـرب"وذكر ابن عذارى المراكشي فـي كتابـه 

، ویلـي هـذه الـبلاد بـلاد 6، ویقال لها بلاد الـزاب الأعلـى5إلى طرابلس4بالإسكندریة3نهر النیل

ها مدینـة ، ویلیهـا بـلاد المغـرب وهـي بـلاد طنجـة وحـدّ 7الزاب الأسفل، وحدّها إلى مدینة تیهرت

"سلا وهي آخر المغرب، ویضیف المراكشي بلاد الأندلس إلـى المغـرب بقولـه وبـلاد الأنـدلس :

.8"أیضا من المغرب وداخلة فیه لاتصاله به

ة بالبحر المتوسط قریبة من المغرب الأدنى ومن إیطالیا، وهي تنسب إلى مدینـة بهـا ومعناهـا باللغـة القـدیم جزیر :صقلیة-1

افتتحها الأغالبة بقیادة العالم الجلیل أسد بن الفرات، أمیرا وقاضیا، سقطت في أیدي الصلیبیین وأمیرهم روجیر "تین وزیتون"

إحســـان :المـــنعم الحمیـــري، الـــروض المعطـــار فـــي خبـــر الأقطـــار، تـــحمحمـــد بـــن عبـــد :ینظـــر. م1060/هــــ453الأول ســـنة 

.366:ط، ص.م، د1979عباس، مؤسسة ناصر الثقافیة، لبنان، 
.12:عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، تاریخ المغرب والأندلس، مكتبة نهضة الشرق، دس، القاهرة، دط، ص-2

أمــین واصــف بــك، فهرســت معجــم :ینظــر.عظــیم باللغــة الیونانیــةاســم هــذا النهــر ال"نیلــوس"كلمــة مشــتقة مــن :النیــل-3

:ط، ص.س، د.أحمد زكي باشا، مكتبة الثقافة الدینیة، دار المصري للطباعة، د:الخریطة التاریخیة للممالك الإسلامیة، تح

107.
ر البطالسـة، دار العلـوم م، كانـت لعصـ.ق331مدینة وثغر على بحر الروم بناهـا الإسـكندر المقـدوني سـنة :الإسكندریة-4

والفنــون بالمشــرق إذا انتقلــت إلیهــا آداب الیونــان وحضــارتهم وكــان فیهــا مكتبــة شــهیرة لا نظیــر لهــا فــي العــالم أحرقهــا عســاكر 

.09:أمین واصف بیك، المصدر السابق، ص:ینظر.یولیوس قیصر وبها دفن الإسكندر
كــولان، لیفــي بروفنســال، دار الثقافــة، .س.ج: الأنــدلس والمغـرب، تــحابــن عــذارى المراكشــي، البیـان المغــرب فــي أخبــار -5

.05:، ص1، ج3م، ط1983، بیروت، لبنان، 3ط
.05:ابن عذارى، المصدر السابق، ص:ینظر.یمتد من طرابلس إلى بلاد الجرید: الزاب الأعلى - 6
رق تجاریـة تمتـد غربـا إلـى المغـرب الأقصـى تقع في المغرب الأوسط في مكان یتوسط التل والصـحراء  وبهـا طـ:تیهرت-7

محمـد عیسـى الحریـري، الدولـة الرسـتمیة بـالمغرب الإسـلامي :م ینظر.وهي عاصمة الرستمیین أسسها عبد الرحمن بن رست

.97:، ص3كلیة الآداب، جامعة المنصورة، د،س، ط) هـ296-160(حضارتها وعلاقتها الخارجیة بالمغرب والأندلس 
.05:المصدر السابق، صابن عذارى،-8
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وقــد أطلــق العــرب كلمــة المغــرب علــى تلــك المســاحات الواســعة التــي تلــي مصــر غربــا 

.2"الجزائر والمغربیبیة وتونس و ل، وتتضمن حالیا البلاد ال1حتى المحیط الأطلسي

:وحقیقة المغرب، هو المكان الواقع في شق المغرب قال أحد الشعراء

غــــــــــــــــرب شــــــــــــــــيء ملــــــــــــــــیح

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــدر یرقـــــــــــــــــب من الب

ولــــــــــــــــــي دلیــــــــــــــــــل علیــــــــــــــــــه

ـــــــــــــه 3والشـــــــــــــمس تجـــــــــــــري إلی

، حتـى 4والمراد بكلمة المغرب هو معظم المناطق التي تمتد من الحـدود الغربیـة لمصـر

بـــین العـــالم الإســـلامي  رون فـــي وضـــع مصـــحتـــى ســـاحل المحـــیط الأطلســـي ویختلـــف المؤرخـــ

داخـلا فـي 5وغربه، كما اختلفوا في حد مصر الغربیة، ففـي العصـور الوسـطى كـان إقلـیم برقـة

.6حدود مصر

، حیــث یقـول ابــن حوقـل فــي 7وبالتـالي فــإن المغـرب یقــع فـي الجــزء الشـمالي مــن إفریقیـا

"...صـــورة الأرض"كتابـــه  ولهـــذا  هغربیـــالمغـــرب فـــي وأمـــا المغـــرب فبعضـــه یمتـــد علـــى بحـــر":

.11:محمد عیسى الحریري، المرجع السابق، ص-1
عبـد الحمیـد حســن حمـودة، تــاریخ المغـرب فـي العصــر الإسـلامي منــذ الفـتح الإسـلامي حتــى قیـام الدولــة الفاطمیـة، الــدار -2

.11:، ص1م، ط2006الثقافیة للنشر، القاهرة، 
هـــ 1419عبــد الوهــاب ابــن منصــور، المطبعــة الكلیــة، الربــاط، :ة فــاس، تــحعلــي الجزنــائي، زهــرة الآس فــي بنــاء مدینــ-3

.05:، ص2م، ط1991
عبد الواحد ذو نون طه، الفتح والاستقرار العربي الإسلامي فـي شـمال إفریقیـا والأنـدلس، دار المـدار الإسـلامي، بیـروت، -4

.39:، ص1م، ط2004لبنان، 
.یــــة علــــى ســــاحل المتوســــط فــــي أول مــــا ینــــزل القــــادم مــــن مصــــر إلــــى القیــــروانتقــــع شــــمال الأراضــــي اللیب:إقلــــیم برقــــة-5

، مكتبة الثقافة الدینیة للنشر، 1الإدریسي بن عبد االله محمد بنّ إدریس الحموي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مج :انظر

.31:، ص)دط(، 2002القاهرة، 
.24:ط، ص.م، د2004سرة الأعمال الفكریة، حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب والأندلس، مكتبة أ-6
:ط، ص.س، د.محمــد الأمــین محمــد ومحمــد علــي الرحمــاني، المفیــد فــي تــاریخ المغــرب، دار الكتــب، الــدار البیضــاء، ذ-7

07.
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إلــى وأمــا الغربــي فمــن مصــر وبرقــة إلــى إفریقیــا وناحیــة تــنس، ...البحــر جانبــان شــرقي وغربــي

.1"وطنجةسبتة

، فهـو بـذلك یضـم 2ري إلى هذا كله الجانب الغربي ألا وهـو الأنـدلسخویضیف الاصط

.3الأندلس إلى المغرب

رب بالأراضـي الإسـلامیة الممتـدة واتفقت جمهرة العرب والمؤرخین على تحدید كلمة مغـ

، إلى المحیط الأطلسي، فهناك المغرب الإفریقي والمغرب الأندلسي، وعلـى هـذا 4غربي مصر

مـا مـن جهـة أ، 5مشـرقهذا الأساس كانت مدینة الإسكندریة هي الحد الفاصـل بـین المغـرب وال

.7وحتى بلاد برقة شرقا6الجنوب فیمتد البحر المحیط إلى ما وراء سجلماسة

، )دط(م، 1996، صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحیاة، )م977/هـ367ت(ابن حوقل، أبو القاسم محمد النصیبي -1

  .64: ص
بضم الدال وفتحها وهي كلمة أعجمیة لم تستعملها العرب في القدیم، كانت لها العدید من التسـمیات فنجـد لفـظ :الأندلس-2

أفیـوس ویقصــد بهــا بــلاد الحیــاة، كمــا أطلــق علیهــا اســم وندلســیا، وأمــا لفظــة الأنــدلس اســم أطلقــه العــرب المســلمون علــى شــبه 

ــــع شــــمال العــــدوة ا ــــي تق ــــا الت ــــرة إیبیری ــــثجزی ــــة وهــــو شــــبه مثل ــــي عبــــد االله :ینظــــر.لمغربی ــــدین أب ــــاقوت الحمــــوي شــــهاب ال ی

علي دندش وبلال .263:، ص1ط، ج.م، د1977، معجم البلدان، دار صادر للنشر، بیروت، لبنان، )م1229هـ624ت(

مــذكرة لنیــل شــهادة قنیفــي، طرائــق الزراعــة فــي بــلاد المغــرب والأنــدلس خــلال القــرون الأربعــة الأولــى مــن الفتــرة الإســلامیة، 

بوحســـون عبـــد القـــادر، الأنـــدلس فـــي عهـــد بنـــي .13:م، المســـیلة، ص2017-2016الماســـتر، جامعـــة محمـــد بوضـــیاف، 

-2012، أطروحـــة دكتـــوراه، جامعـــة ابـــي بكـــر بلقایـــد، )م1492-1238/هــــ897هــــ635(الأحمـــر، دراســـة تاریخیـــة وثقافیـــة 

.02:م، تلمسان، ص2013
رب الأدنــي فــي عهــد ولاة بنــي العبــاس حتــى قیــام الأغالبــة، أطروحــة لنیــل شــهادة الماجســتیر، لمیــاء أحمــد شــافعي، المغــ-3

.19:هـ، كلیة الشریعة والدراسات العلیا، ص1420المملكة العربیة السعودیة، جامعة أم القرى، 
وعنـد "ماصـور"عربیـة وفي اللغة ال" موصور"ومصري وقرئت في الآثار الأشوریة "مصیر"وتسمى باللغة السامیة :مصر-4

مملكــة مــن أقــدم ممالــك الأرض حضــارة ومدینــة بــدلیل مــا فیهــا مــن الآثــار الضــخمة القائمــة شــمالا Egyptusوعنــد الیونــان 

.107:أمین واصف بك، المصدر السابق، ص:ینظر.وجنوبا
.13:عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، المرجع السابق، ص-5
قصــى وهــي تعتبــر أول حضــارة أقامهــا المســلمون فــي المغــرب الأقصــى، ومناخهــا مدینــة جنــوب المغــرب الأ:سجلماســة-6

الاصــطخري أبــي إســحاق بــن إبــراهیم بــن محمــد الفارســي، المســالك والممالــك، :ینظــر.صــحراوي، شــدیدة الحــر والبــرد معــا

.39:، ص)دط(، )دت(، المحروسة، kمطبعة بریل، مدینة لید
ن تاریخهـا وسیاسـتها تجـاه مملكـة غرناطـة الأندلسـیة والممالـك النصـرانیة فـي إسـبانیا عامر عبـد االله حسـن، دولـة بنـي مـری-7

، أطروحــة لنیــل شــهادة الماجســتیر، كلیــة الدراســات العلیــا فــي جامعــة النجــاح الوطنیــة فــي )م1465-1269/هـــ668-869(

.42:م، فلسطین، ص2003/هـ1424نابلس، 
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:لاد المغرب الإسلاميأقسام ب:لمبحث الثانيا

إلا أیـام الدولـة وحدة جغرافیة متماسكة الأطـرافلم تعرف من المعلوم أن بلاد المغرب 

، إلا أن الضــرورة تــدعوا إلــى تقســیم هــذه المنطقــة حســب المناســبات، إضــافة إلــى أن الموحدیــة

جغرافي للمنطقة، لذلك قسم المغرب كثرة النزاعات كانت من أهم الأسباب في تغییر المجال ال

:1إلى ثلاثة أقسام

:المغرب الأدنى.1

، 3، ویحــدد مجالهــا الجغرافــي مــن برقــة أو طــرابلس غربــي مصــر2وتســمى أیضــا إفریقیــة

المغــــرب، وكانــــت عاصــــمتها الشــــرقي لــــبلادإلــــى الأجــــزاء الشــــرقیة للجزائــــر، وكانــــت الجنــــاح 

ثـم ،تد نفوذهـا مـن سـواحل طـرابلس حتـى غـرب قسـنطینةالقیروان في فترة الحكم الأغالبي، وام

.4م، أیام الفاطمیین921تصبح المهدیة عاصمة لها عام 

واختلــــــف جغرافیــــــو العــــــرب فیمــــــا بیــــــنهم فــــــي تحدیــــــد موضــــــع إفریقیــــــة فیــــــذكر البكــــــري 

وینقــل عنــه الدمشــقي وابــن أبــي دینــار أن حــد إفریقیــة طــولا مــن برقــة إلــى مدینــة ) هـــ487ت(

.5البحر الرومي إلى الرمال أو بلاد السودانطنجة وعرضا من

التـــي أطلقهـــا الفینیقیـــون علـــى ســـكان Aphryأفـــري ولفظـــة إفریقیـــة مشـــتقة مـــن كلمـــة 

وقرطاجنة، ثم عممه الیونـان بعـد ذلـك، فـأطلقوه علـى سـكان المغـرب مـن حـدود Uticaأوتیكا 

.6المحیط الأطلسيمصر الغربیة إلى 

لامي الوسـیط، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي التـاریخ الوسـیط الإسـلامي، المعـادن فـي بـلاد المغـرب الإسـ:طیبي سـهام-1

.14:م، ص2017-2016/ هـ1439هـ1438ماي قالمة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 08جامعة 
:ینظـر. الأفارقـةعند أهل العلم یعنون بهذا الاسم القیروان، وقیل أنهـا سـمیت إفریقیـة باسـم أهلهـا وهـم الأفارقـة و :إفریقیة-2

ــة التونســیة  محمــد بــن أبــي القاســم الرغیبــي القیروانــي المعــروف بــابن أبــي دینــار، المــؤنس فــي إفریقیــة وتــونس، مطبعــة الدول

.16-15:، ص 1هـ، ط12674بحضارتها المحمیة، 
.10:ط، ص.س، د.أحمد مختار العبادي، في تاریخ المغرب والأندلس، دار النهضة العربیة، بیروت، د-3
.14:طیبي سهام، المرجع السابق، ص-4
.12:عبد الحمید حسین، المرجع السابق، ص-5
:ط، ص.س، د.عبد العزیز سالم، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، جامعة الإسـكندریة، د-6

  .41: ص
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، وهــذه Cydamusان وجرمــة وغــدامس واســمها القــدیم ة وودّ لــومــن مدنــه المشــهورة زوی

، والأربـس1نمن إقلیم فزان وفتحت فـي خلافـة معاویـة بـن أبـي سـفیان، بالإضـافة إلـى القیـروا

Larbusوفـي 3، وقابس وفتح أكثر هذه البلاد معاویة بن حدیج)نطینةقس(2، وباغایة وتوزر ،

.4عهد الدولة الفاطمیة كانت عاصمتها المهدیة

:المغرب الأوسط.2

غربـــا، الـــذي یعـــد الحـــد 5یمتـــد مـــن الحـــدود الغربیـــة لمدینـــة بجایـــة شـــرقا فـــي واد ملویـــة

الفاصــل بـــین المغــرب الأوســـط والمغـــرب الأقصــى وقاعدتـــه مدینـــة تلمســان، ویســـمى بالأوســـط 

.7الرستمیة6لأنه یتوسط بین المغربین الأدنى والأقصى عاصمته تاهرت في عهد الدولة

قلــیم هــو نومیــدیا قــدیما، وأول مــن دخــل المغــرب الأوســط مــن أمــراء المســلمین، وهــذا الإ  

أبــو المهــاجر دینــار مــولى مســلمة بــن مخلــد الأنصــاري عامــل إفریقیــة مــن قبــل معاویــة بــن أبــي 

هـــ، وجعلهـا معقــلا وحصــنا لعسـكره، ومقــرا لولایــة 45مدینــة عظیمـة بــالمغرب الأدنــى، بناهـا عقبــة بــن نـافع ســنة :القیـروان-1

.97:أمین واصف بك، المصدر السابق، ص:ینظر.القافلة إذا خرجت لمحاربة أو غزو:إفریقیة، ومعنى القیروان
الحمیــري، الــروض :ینظــر.مدینــة مــن بـلاد الجریــد محصــنة كثیـرة الخیــرات، خاصــة التمــر الـذي یعــم كافــة إفریقیـة:تـوزر-2

.145-144:عطار، ص صالم
.110-109:أمین واصف بك، المصدر السابق، ص ص-3
مدینــة عظیمــة مــن أعمــال المغــرب الأدنــى، بناهــا المهــدي رأس دولــة العبیــدیین وكانــت حصــینة جــدا ثــم كانــت :المهدیــة-4

.113:أمین واصف بك، المصدر السابق، ص:ینظر). هـ596-هـ390(قاعدة الدولة الصنهاجیة 
هــو آخــر المغــرب الأقصــى وهــو نهــر عظــیم منبعــه مــن جبــال قبیلــة تــازى، ویصــب فــي البحــر الرومــي عنــد :اد ملویــةو  -5

:ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ الخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، مر:أنظر.غساسة

  .133: ص، 6ج م، دط،2000هـ 1421سهیل زكار، دار الفكر للطباعة، دب، 
أسســها عبــد الــرحمن بــن رســتم، واختــار مدینــة تــاهرت عاصــمة لدولتــه ): هـــ908-776/هـــ296-160: (الدولــة الرســتمیة-6

واتخذها كحصن لحمایـة الإباضـیین مـن الأخطـار الخارجیـة، وكـان لهـذا الموقـع الجغرافـي آثـره فـي قـوة ونمـاء الدولـة ونجـاح، 

:عبـد الحمیـد حسـن محمـود، المرجـع السـابق، ص ص:ینظـر.تعـالیم المـذهب الإباضـيدعایته الواسـعة التـي قـام بهـا لنشـر 

.91:محمد عیسى الحریري، المرجع السابق، ص.321-324
مؤلـــف .08:، ص1997حســـن إبـــراهیم حســـن، تـــاریخ المغـــرب العربـــي فـــي عصـــر الـــولاة، مطبعـــة المختـــار القـــاهرة،، -7

ط، .م، د1958ســعد زغلــول عبــد الحمیــد، مطبعــة الجامعــة، الإســكندریة، :مجهــول، الاستبصــار فــي عجائــب الأمصــار، تــح

  .129: ص



ي لبلاد المغرب الإسلامي والممالك النصرانیةالواقع الجغرافي والتاریخ............لخدملا

12

ث هزم جیوش الروم بقیـادة كسـیلة وهـو مـن عظمـاء البربـر واسـتولى علـى تلمسـان، یسفیان، ح

.2وادي الشلف1وأهم أنهار هذا الإقلیم نهر

وكانــت حــدوده تعتبــر بشــكل ، 3كمــا یعتبــر المغــرب الأوســط القســم الثــاني لــبلاد المغــرب

هـــر الملویـــة یمثـــل الحـــد الطبیعـــي الـــذي لدولـــة التـــي تحكـــم المنطقـــة، وكـــان ندائـــم حســـب قـــوة ا

یفصــلها عــن بــلاد المغــرب الأقصــى، یــذكر ابــن خلــدون أن المغــرب الأوســط تجــاوزه مــن جهــة 

، والمدیة ومتیجة وما یلیهـا إلـى بجایـة وهـو یعنـي بهـذا أن نهـر الشـلف 4صنهاجةالمشرق بلاد

.6الأغالبة5ةولهو الحد الشرقي ببلاد المغرب الأوسط ویمثل نهر الشلف لحدود الغربیة لد

:المغرب الأقصى.3

یطلق لفظ المغرب الأقصى على المنطقة  التي یحدها شمالا البحر المتوسط ومضـیق 

عــــن  هویحــــده واد ملویــــة شــــرقا یفصــــل7، ومــــن الجنــــوب الصــــحراوي لــــوادي درعــــةجبــــل طــــارق

.8المغرب الأوسط ثم المحیط الأطلسي غربا

بـن عبـد ربـه، :ینظـر.هو نهر كبیر مشهور، علیه مدینة قدیمة أزلیـة تسـمى الشـلف، وإلیهـا یصـب النهـر:وادي الشلف-1

.177:ط، ص.بغداد، دسعد زغلول عبد الحمید، دار شؤون الثقافیة العامة، :الاستبصار في عجائب الأمصار، تح
.110:أمین واصف بك، المصدر السابق، ص-2
.15:طیبي سهام،المرجع السابق، ص-3
تحتل صنهاجة قلب المغرب الأوسط، تمتد من جبال زواوة غـرب إقلـیم كتامـة إلـى المسـیلة فـي الجنـوب وبـین :صنهاجة-4

رف شمالا، على واجهة بحریة شاسـعة تمتـد مـن بجایـة إلـى البحر المتوسط إلى جبل زكار على طول نهر الشلف غربا، وتش

رضــا بــن النیــة، :ینظــر.غــرب جزائــر مزغنــة، أمــا حــدودها  الجنوبیــة فتنتهــي عنــد مدینــة المســیلة شــمال قبیلــة زناتــة البتریــة

، مــذكرة لنیــل )م973/هـــ632/م699هـــ80(صــناهجة المغــرب الأوســط مــن الفــتح الإســلامي  حتــى عــودة الفــاطمیین بمصــر 

.25:، ص2006-2005شهادة ماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة، 
ــم یتنكــر لهــا بــلا وفـّـى ) م800/هـــ296(أسســها إبــراهیم بــن الأغلــب :الأغالبــة-5 ــا للخلافــة العباســیة بالمشــرق ول كــان موالی

محمــد زیــنهم، محمــد : حابــن وردان، تــاریخ مملكــة الأغالبــة، تــ:ینظــر.التزاماتــه برفــع شــعار بــین العبــاس ودفــع الإتــاوة ســنویا

ـــان، مكتبـــة مـــدیولي ، د وسیاســـتها ) م196-184(محمـــود إســـماعیل،الأغالبة .23-20:، ص ص1م، ط1988ب، .غرب

.28:م، عین الدراسات والبحوث الإنسانیة الاجتماعیة، ص2000، 3الخارجیة، ط
، مــذكرة )م148-909/هـــ543-297(حفصــاوي الزهــرة، صــنهاجة ودورهــا فــي الصــراع المــذهبي بــلاد المغــرب الأوســط -6

.14:، تیارت، ص2014-2013لنیل شهادة الماستر في تاریخ المغرب الأوسط، جامعة ابن خلدون، 
ــة بنــي مــرین والجمهوریــات الإیطالیــة -7 جنــوة، بیــزة، (مجــدي یــس عبــد العــال، عبــد االله ســلام، العلاقــات التجاریــة بــین دول

.39:م،ص2005-2004دكتوراه، شعبة التاریخ الإسلامي، ق التاریخ، ، رسالة )م646-258/هـ865-656، )البندقیة
-113/هــــ524(عبـــد الحمیـــد هـــلال عبـــد الحمیـــد، الزراعـــة فـــي المغـــرب الأقصـــى فـــي عصـــري الموحـــدین وبنـــي مـــرین -8

.09:، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب، تخصص التاریخ الإسلامي، كلیة الأدب، ص)م1949



ي لبلاد المغرب الإسلامي والممالك النصرانیةالواقع الجغرافي والتاریخ............لخدملا

13

ویسمى بذلك لبعده الكبیر عن مركز الخلافة وتقع فـي الجـزء الشـمالي الغربـي مـن قـارة 

درجــة غربــا وشــرقا،  18و 0درجــة شــمالا، و 36و 15إفریقیــا محصــورة بــین درجتــین عــرض 

.2، والمحیط الأطلسي1لة بذلك على بحر الروممط

، مراكش، السوس، درعة، سجلماسـة، 3فاس: وشمل المغرب الأقصى خمسة أقالیم هي

.MAROC4سجلماسة، كما یطلق علیه البعض اسم مراكش على غرار التسمیة الأوروبیة 

وبالنســـبة لابـــن خلـــدون یـــرى أن المغـــرب الأقصـــى هـــو مـــا بـــین وادي ملویـــة مـــن جهـــة 

ـــ ـــار الشـــرق إل ـــال درن مـــن جهـــة الغـــرب، فهـــي فـــي الأغلـــب دی ى حاضـــرة البحـــر المحـــیط وجب

.5المصامدة من أهل درن وبرغواطة وغمارة

، وســـلا 9، ولیلـــيت، فـــاس، أغمـــا8، أصـــیلا، وتـــازة7، طنجـــة6مـــن مدنـــه المشـــهورة ســـبتة

وتطــوان ومـــراكش وسجلماســة، ومنـــه إقلیمــان بـــالجنوب الغربــي وهمـــا، الســوس الأدنـــى ومدینـــة 

.والسوس الأقصى ومدینة درعةAltasیر وحده من شمال جبال درن أكاد

.هــو البحـر المتوســط ویقـال لــه البحـر الشــامي وهـو یتصــل إلـى بــلاد الشـام ویقــال لـه أیضــا بحـر الإســكندریة: لـرومبحـر ا-1

.06:المراكشي، المصدر السابق، ص:ینظر
.15:طیبي سهام، المرجع السابق، ص-2
عشـرة أیـام وهـي عـدوتین مدینة متوسطة في المغرب الأقصى، بینها وبین كلا من وسبتة ومراكش وتلمسـان مسـیرة: فاس -3

عبــد الحمیــد هـلال، المرجــع الســابق، :ینظـر. م9/هـــ2، تأســس علـى یــد الأدارســة حـوالي )عـدوة القــرویین، وعـدوة الأندلســیین(

  .06: ص
.14:عبد الحمید حسین، المرجع السابق، ص-4
.133:ابن خلدون، المصدر  السابق، ص-5
بحر الزقاق، تجاه جبل طارق وتبعـد عنـه سـبعة عشـر مـیلا، وهـي علـى شـبه مدینة بالمغرب الأقصى على ساحل :سبتة-6

أمـین واصـف بـك، المصـدر :ینظـر. هــ88جزیرة، وسـمیت سـبتة لأنهـا مبنیـة عـل سـبعة أجبـل، فتحهـا مـولى بـن نصـیر سـنة 

.64:السابق، ص
، أمـــین ...ان طنجــیسفرضــة مــن بـــلاد المغــرب الأقصــى، تقـــع علــى البحــر الأخضـــر، كانــت تســمى عنـــد الرمــ:طبنجــة-7

.89:واصف بك، المصدر السابق، ص
بلدة حصینة تقع على وادي سبو على بعد سنتون میلا من فاس إلا شرق وهي مركز تجـاري بـین الجزائـر وتلمسـان :تازة-8

.40:أمین واصف بك، المصدر السابق، ص.وتلمسان وفاس وبینهما وبین فجیج وتافلیلات طرق للقوافل
أمین واصف :ینظر.سطة بالمغرب الأقصى حصینة لها سور قدیم، اتخذها محمد بن إدریس قاعدة لهمدینة متو :ولیلي-9

.122:واصف بك، المصدر نفسه، ص
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، وواد أم 1ســـلاشـــمالوادي ملویـــة، وواد ســـبو، ویصـــب بـــالبحر الأعظـــم :وأنهـــر أنهـــاره

الربیـع ویصـب البحـر الأخضـر عنـد أزمـورة، ونهــر تنسـفت ویصـب بـالبحر الأعظـم بـین أســفى 

هــو إقلــیم الي مــن المغــرب الأقصــىومغــراوة، ونهــر الســوس یصــب عنــد أكــادیر، والقســم الشــم

موریتانیا القدیمة، والمعروف باسم المور، وأول من دخل  من أمراء الإسلام المغـرب الأقصـى 

.2عقبة بن نافع وفتح العدید من المناطق بها

:الأندلس-4

فـي الجنـوب الغربـي مـن القـارة الأوروبیـة تفصــلها )الأنـدلس(تقـع شـبه الجزیـرة الإیبیریـة 

.3مال جنوب فرنسا جبال ألبرت وهي الحد الفاصل بین بلاد الإسلام وبلاد غالیشمن الش

أمــا مــن الشــمال والشــمال الغربــي المحــیط الأطلســي والــذي یعــرف فــي بعــض المصــادر 

بـالبحر المظلــم وبحـر الظلمــات، والبحـر المحــیط والبحــر الأخضـر وبحــر أقیـاش، أمــا شــواطئها 

ع علــى البحــر المتوســط الــذي یعــرف بــالبحر الشــامي بحــر ة والجنوبیــة الشــرقیة فهــي تقــالشــرقی

.تیرات، وبحر ما نطس والبحر الرومي، إلى أن ینتهي إلى أشیق منطقة وهي جبل طارق

والجغرافـــي أحمـــد الـــرازي حیـــث قســـمها تقســـیما وخیـــر مـــن حـــدد موقـــع الأنـــدلس المـــؤرخ

غاربـــة الخارجیـــة مـــن یبـــدأ مـــن ناحیـــة المشـــرق مـــن المطبیعیـــا أندلســـیین، أنـــدلس غربـــي الـــذي 

مـــائلا إلـــى الغـــرب طالعـــا علـــى صـــور أغریطـــة المجـــاور بطلیطـــة4الجـــوف إلـــى بلـــد شـــنتمریة 

كمـــا قـــام الـــرازي 5ومجـــاورا للبحـــر المتوســـط المـــوازي لقرطاجنـــة الحلفـــاء التـــي مـــن بـــلاد لورقـــة 

فرضــة علــى المحــیط الإطلنطــي فــي المغــرب الأقصــى، عنــده مصــب الــوادي المعــروف بــأبي الرقــراق، المعــروف ، :ســلا-1

.69:واصف بك، نفسه، صأمین :الكتب العلمیة القدیمة، بنهر نیهتا، ینظر
.111-110:أمین واصف بك، نفسه، ص ص-2
البكـري جغرافیـة الأنـدلس :وهي تمثل قسما كبیرا مـن فرنسـا، ینظـر)Gallio(ویقصد بها بلاد الغال :غالیش أو غالیوش-3

.59ط، ص ، د1986عبد الرحمان على الحجي، دار الإرشاد، بیروت، :وأوروبا من كتاب المسالك والممالك، تر
وشـنتمریة الشـرق والتـي تقـع فـي شـرق مدریـد، البكـري، " قـارو"یجب لتفرقـة بـین شـنتمریة الغـرب والتـي تمثلهـا حالیـا مدینـة -4

.69المصدر السابق، ص
،الحمیري، الـروض المعطـار:لوقوعها على جبل أكسبها حصانة ومناعة، ینظر)الدرع الحصین(تعني باللاتینیة : لورقة -5

.512السابق، ص المصدر ،المعطار
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"...بتحدیـــد شـــكلها الـــذي یشــــبه المثلـــث فقـــال الأول هــــو :وهـــي معتمــــدة علـــى ثلاثـــة أركـــان:

"جلیقیة حیث الجبل المرفي في البحرلموضع منها ما هو بین الجوف والغرب من حیز ا

.1یفهم من نص الرازي أن الأندلس تتخذ شكلا مثلثیا

:سكان بلاد المغرب:المبحث الثالث

الأمـازیغ والأفارقــة، فضـلا عمــن طـرأ بعــد مبكــر سـكن منطقـة شــمال إفریقیـا منــذ عصـر 

میة ایط جنسي فـیهم مـن تجـري فـي عروقـه الـدماء السـرقة هو خلمن أجناس أخرى، فالأفا ذلك

.2القرطاجیة، ومنهم من انتسب إلى السلالة الآریة أي من بقایا الروم أو من الایطالیین

التـــاریخ أســــماء مختلفـــة علـــى بـــلاد المغـــرب، فقـــد كــــان  ىوأطلـــق المؤرخـــون علـــى مـــد

وراة تـولیبیا وقد ذكر هذا الاسم في الیبوالإغریق یسمون القسم الشمالي من قارة إفریقیا باسم ل

، أي مـن غـرب 3فـي أواسـط إفریقیـاالذي كـان معظـم سـكانه ذوي البشـرة البیضـاء الـذین عاشـوا

مصــر إلــى المحــیط الإطلنطــي بینمــا میــز الرومــانیون لاحقــا بــین إقلــیم قرطاجــة وإقلــیم نومیــدیا 

، وبالتـــالي تنوعـــت 4وب الرحـــل، وأطلقـــوا اســـم الجیتـــولین علـــى ســـكان الجنـــوبـــلاد المـــور غربـــا

الأجنـــاس بـــبلاد المغـــرب مـــن بربـــر أو أمـــازیغ الـــذین یعتبـــرون أنفســـهم أصـــحاب الـــوطن وأهلـــه 

.وأفارقة وسودان

البربر.1

التسمیة -أ

اختلف المؤرخون في تحدید تسمیة البربر فهناك من یرجعها إلى اللغـة أو اللهجـة التـي 

م البربـر والبربـرة لغـتهم مـن البربـرة لـذلك خصـهم باسـیتحدث بها سكانها، فابن خلدون یقول أن

حسـین مـؤنس، تـاریخ الجغرافیـة والجغــرافیین فـي الأنـدلس، المنظمـة العربیـة للتربیــة :أخـذها الـرازي مـن هیروشـیش، ینظــر-1

.19–18، ص ص 2، ط 1986والثقافة، د س، 
.16:، ص2، ط1981موسى القبال، المغرب الإسلامي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -2
.11:طیبي سهام، المرجع السابق، ص-3
عبــد العزیــز غــوردو، عبــد الــرحیم تمحــزي، الفــتح الإســلامي لــبلاد المغــرب جدلیــة التمــدین والســلطة، دار ناشــري للنشــر -4

.09:، ص2م، ط2011/هـ1432ب، .الإلكتروني، د
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اخــتلاط الأصــوات الغیــر مفهومــة، ومنــه یقــال بربــر الأســد إذ أزر بأصــوات  هــيبلســان العــرب 

.1غیر مفهومة

أطلق الرومان اسم البربر على سكان بلاد المغرب لأنهم اعتبروهم غیر متحضـرین أو 

، والتســمیة القدیمــة 3لنا كلمــة كانــت رائجــة فــي أوروبــا، وإذا قلنــا كلمــة بربــر فقــد اســتعم2بــدائیین

، وهم یمثلـون سـكان المغـرب 4لسكان المغرب هي أمازیغ، وهي كلمة بربر معناها الرجل الحر

.5الأقدمین وقد ملأو سهوله وأریافه وضواحیه وأمصاره

:أصلهم-ب

صـــول یـــرى علمـــاء الأنســـاب أن البربـــر عمومـــا مـــن أصـــل حـــامي اختلطـــوا مـــن قـــدیم بأ

نســبهم إلــى بأنســاب البربــر وأحــوالهم فیرجعــون ســامیة أمــا مؤرخــو العــرب والبربــر الــذین اعتنــوا 

.6أصول عربیة سامیة

وقــالوا أن نســب المغــرب اتخــذ اســم أحــد آبائــه البعیــدین وهــو بــر بــن قــیس بــن عــیلان 

.7ویتبنى هذا القول ابن حزم بشدة في جمهرة أنساب العرب

قایا ولد حام بن نوح علیه السـلام، وادعـت طوائـف نسـبهم إلـى حیث قال قوم أنهم من ب

هـو ابـن ، وممـا یؤكـد اخـتلاف انتسـابه 8الیمن إلى حمیر، وبعضـهم إلـى بـرین قـیس بـن عـیلان

"خلـدون وأمــا إلـى مــا یرجـع نســبهم مـن الأمــم الماضـیة فقــد اختلـف النســابون فـي ذلــك اختلافــا :

.117:ابن خلدون، المصدر السابق، ص-1
.14:ع السابق، صعصام الدین عبد الرؤوف الفقي، المرج-2
:، ص1، ، ج5عبــد االله العــروي، مجمــل تــاریخ المغــرب، الهیئــة العامــة لمكتبــة الإســكندریة، المركــز الثقــافي العربــي، ط-3

32.
.12:أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص-4
.17:موسى القبال، المرجع السابق، ص-5
.13:أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص-6
.16:عبد الحمید حسین، المرجع السابق، ص-7
.495:، ص5، ط)دس(عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، :ابن حزم الأندلسي، أنساب العرب، تح وتع-8
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"كثیــرا ویحنــوا فیــه طــویلا فقــال بعضــهم ــد إبــراهیمأنهــم: علیــه الســلام وقــال آخــرون أن مــن ول

.1"البربر یمنیون

وهناك من یرى بأنهم وفدوا من آسیا في وقت مبكر ومـنهم مـن یـرى بـأنهم أوربیـون فـي 

، فكثـروا حتـى صـاروا فـي أمـم لا تحصـى ولا 2الأصـل، اسـتوطنوا المغـرب منـذ عصـور سـحیقة

.3تعد

ابـن زیـدان أنهـم مـن  ح، وقـد رجـ4بـن سـبأأنهم مـن ولـد النعمـان بـن حمیـروقال آخرون 

، وأنــه لمــا قتــل ملكهــم جــالوت الفلســطیني وتفرقــت مــنهم بنــو كنعــان قصــدت مــنهم 5ولــد كنعــان

.6طائفة بلاد المغرب فسكنوا فیها وهم البربر

ومهمـــا كـــان الاخـــتلاف حـــول إشـــكالیة أصـــل البربـــر إلا أن المـــؤرخین والنســـابة أجمعـــوا 

.7انسر ر والببتال: عین رئیسیین هماعلى تقسیم البربر إلى فر 

.وهم البربر المستقرون الذین یعشیون على الزراعة:البربر البرانس-

.8وهم البربر الرحل سكان البادیة الذین یعیشون على الرعي والتنقل:ربتالبربر ال-

وأصــل كلمتــي بــرانس وبتــر كمــا یشــیر بعــض المــؤرخین جــاء مــن شــكل الملابــس التــي 

تــى حلبرانس نسـبة إلـى البـرنس، وهـو لبــاس أبـیض عـادة یغطـي الجسـم مـن الـرأسافـ یرتـدونها،

.القدمین، الذین كانوا یرتدونه

.98:ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ص-1
:ط، ص.م، د1966ب، .للطباعـة والنشـر، د، دار القومیـة )العصـر الإسـلامي(عبد العزیز سالم، تاریخ المغرب الكبیـر -2

133.
عبـــد الوهـــاب بـــن منصـــور، دار المنصـــور :علـــي بـــن أبـــي زرع الفاســـي، الـــذخیرة الســـنیة فـــي تـــاریخ الدولـــة المرینیـــة، تـــح-3

.19:م، ص1972/ه1399للطباعة والوراقة، الرباط، 
.98:ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ص-4
.196:، ص1م، ط2005عبد القادر بوبایة، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، :البربر، تحمؤلف مجهول، مفاخر -5
.62:، ص1، ج1م، ط1929، )دب(ابن زیدان، إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناسن -6
ـــاریخ الاجتمـــاعي للمغـــرب والأنـــدلس خـــلال عصـــر المـــرابطین، دار الط-7 ـــادري بوتشـــیش، مباحـــث فـــي الت لیعـــة إبـــراهیم الق

.10:، ص، ص1س، ط.للطباعة والنشر والتوزیع، د
.13:أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص-8
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أمــا البتــر فیرتــدون هــذا اللبــاس دون غطــاء الــرأس أي مبتــور منهــا جــاء اســم البتــر كمــا 

یقــوم علـــى أســاس مبــین لأن كلاهمـــا یمــثلان عرقیـــا ذهب الــبعض فـــي أن هــذا تفســیر لغـــوي یــ

.1ن مختلفتین وهما الوافدة والعناصر الأصلیةفئتی

  : الأفارقة .2

تــأثروا بالحضــارة البیزنطیــة یــا الشــعب القرطــاجي وأخــلاط مــن المســتعمرین الــذین اقهــم ب

الزراعة والصناعة، ورغـم اعتنـاق نهملسادتهم البیزنطیین ویعلمو وكانوا یدینون بالطاعة والولاء

.2م لم تتغیرإلا أن لهجتهالكثیر منهم الإسلام 

:السودان.3

كانــت واحــات الصــحراء همــزة وصــل بــین المغــرب والســودان وتعــود جــذور تلــك العلاقــة 

إلــى مــا قبــل العصــر الفینیقــي والقرطــاجي، وكــان عامــل اســتخدام هــؤلاء فــي الخــدمات، خاصــة 

.3الحراسة والفلاحة هو أساس جلبهم بكل الوسائل إلى بلاد المغرب

:سكان الأندلس.4

:ن العناصر المكونة لسكان الأندلس المسلمین نمیز نوعینمن بی

المســلمین الجــدد أي الإســبانیین الــذین اعتنقــوا الإســلام بعــد الفــتح نتیجــة لتحــولهم عــن 

دیــنهم القــدیم، والنــوع الثــاني العناصــر الأخیــرة التــي توطنــت فــي الــبلاد نتیجــة الهجــرة مــن بیــنهم 

انصــرفوا هــؤلاء البربــر الأندلســیون إلــى حــد أنهــم البربــر الــذین توطــدت أقــدامهم حتــى اســتعرب 

عـــن اســـتخدام لهجـــاتهم الأصـــلیة، كمـــا حـــدث تـــدفق جمـــوع أخـــرى مـــن الجنـــد مـــن جـــراء تجنیـــد 

المرتزقة من البربر على نطاق واسع في المغرب الأوسط والشرقي ومن ثم دخـل إلـى الأنـدلس 

.لا أقلیةفي الأندلس لم یكن إجماعة من شمال افریقیة، والعنصر العربي

.53:عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص-1
.139:عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، المرجع السابق، ص.19:عبد الحمید حسین، المرجع السابق، ص-2
.20:، صنفسه، المرجع الفقي فعصام الدین عبد الرؤو -3
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، فالعبید هـم 1وهناك عنصر ثالث دخیل على المجتمع الأندلسي یضم العبید والصقالبة

الــذین جلــبهم النخاســون مــن الســودان إلــى إســبانیا وامتزجــوا بســكان المــدن نتیجــة الجــواز، أمــا 

ء الســقالبة فهــم الــذین كــانوا أســرى فــي القــارة الأوروبیــة أو كــانوا مــن الأســرى الــذین اعتقلــوا أثنــا

.الحملات التي كانت على حدود الأندلس

على الرغم من أن البربر والعرب والعناصر الإسلامیة الأجنبیة الأخـرى كـان لهـم شـأن 

كبیر فإنهم كانو أقل عدد بكثیر من جماعة المسلمین الجـدد الـذین عرفـوا فـي الأنـدلس بإسـمي 

المولــدین فــي المجتمــع وســرعان مــا انصــهر الكثیــر مــن)المولــدون(أو ) المســالمة(جــنس همــا

.2)الإیبیري أو القوطي(الأندلسي بل هم نسوا أصلهم الإسباني 

المغرب الإسلامي سیاسیا:المبحث الرابع

:ظهور الموحدین-1

كثیــرا مــا یصــادف الباحــث فــي التــاریخ معلومــات مهمــة، لا ینبغــي تجاهلهــا أو التغافــل 

علــى دعــوى مذهبیــة معینــة، وإیهــام مــن عنهــا، لعــل مــن أبرزهــا أن حقیقــة ظهــور الــدول تقــوم 

وأنــه حــاد عــن الكتــاب حولهــا بالعــدل والثقافیــة عكــس النظــام القــائم التــي تقــوم بإظهــار عیوبــه 

.ستثني الدولة الموحدیة من ذلكنوالسنة، ولا 

والحــدیث عــن دولــة الموحــدین یســتلزم إعطــاء فكــرة عــن أحــوال الــدول والإمــارات التــي 

، وقـــد كانـــت بـــلاد المغـــرب والأنـــدلس قبـــل ظهـــور دولـــة 3الأنـــدلسكانـــت تحكـــم بـــلاد المغـــرب و 

أولها إمارة بنـي زیـري فـي بـلاد المغـرب الأدنـى، وإمـارة :تحكمها ثلاث إمارات كبرىالموحدین

.5المغرب الأوسط، أما بلاد المغرب والأندلس فكانت تحكمه دولة المرابطینب4بني حماد

صـقالبة الشـمال وصـقالیة :اطلق العرب إسم الصقالیة على جماعة من العبید القادمین من الغرب وهـم فرعـان:الصقالبة-1

.424مؤلف مجهول، موسوعة المنجد في اللغة والأعلام، المكتبة الشرقیة، بیروت، دس، ص :الجنوب، ینظر
.93–88، ص ص 1، ط1980إبراهیم خورشید وآخرون، دار الكتاب اللبناني، بیروت، :ج س كولان، الأندلس، تر-2
.35:، ص2، ط2008مراجع عقیلة الغناي، قیام دولة الموحدین، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي -3
ن بن زیري، الذي شید تعتبر ثاني دولة إسلامیة قامت بالمغرب الأوسط، وهي ثمرة جهود حماد بن بلكی:إمارة بني حماد-4

رشـید، بورویبـة :ینظـر). م1152-1018/هــ547-408(قلعة بنـي حمـاد بالمسـیلة، وحكـم بنـو حمـاد المغـرب الأوسـط مـن 

-1977الدولــة الحمادیــة تاریخهــا وحضــارتها، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، المركــز الــوطني للدراســات التاریخیــة، الجزائــر، 

.117:، ص1397
.35:ة، المرجع السابق، صمراجع عقیل-5
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مرابطین، فرغم اختلافهما في المذهب إلا أنهما نشأة دولة الموحدین شأنها شأن دولة ال

قامتــا علـــى أســـاس دینـــي، وكـــان وراء كـــل دولـــة جهــود رجـــل واحـــد، وهـــذا مـــا نجـــده فـــي أغلـــب 

.1المصادر والمراجع التي تناولت الموضوع وابتدأت فیه بجهود محمد بن تومرت

:محمد بن عبد االله بن عبد الرحمن بن تومرت -أ

بـــن تـــومرت مـــن أهـــل الســـوس وهـــي بـــلاد یســـكنها بربـــر جفـــاة هـــو محمـــد بـــن عبـــد االله 

متقشـــفون فـــي حیـــاتهم، خشـــنون فـــي مظهـــرهم، تغلـــب علـــى طبـــاعهم الســـذاجة وقـــوة الإیمـــان، 

.2والاعتقاد في القوى الخفیة

، وهنــــــاك مــــــن یقــــــول أن مــــــیلاده كــــــان فــــــي 3ه474ولــــــد ابــــــن تــــــومرت حــــــوالي ســــــنة 

ـــ، فـــي إیجلـــي أن دارغـــن4ه473هــــ،469 الواقعـــة جنـــوب المغـــرب "جیلـــز الحالیـــة"قـــد تكـــون "ـ

وكـان أبـوه شـیخ القبیلـة، قضـى 6"5إسـریغن"من قوم یعرفون بـ " هرغة"الأقصى، وهو من قبیلة 

، فتجمــــع فــــي بــــن تــــومرت دم 7قضــــى ابــــن تــــومرت طفولتــــه یحفــــظ القــــرآن فــــي مكتــــب القریــــة

.88:، ص1س، ط.ب، د.حسن خضیري أحمد، علاقات الفاطمیین بدول المغرب، مكتبة مدبولي، د-1
ط، ص .، د2011السید عبد العزیز سالم، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعـة، الإسـكندریة، -2

  .84-83: ص
ة والدینیة وتأثیرها على نظم الحكم في بـلاد المغـرب والأنـدلس، منشـورات المركـز الـوطني بوبة مجاني، التیارات السیاسی-3

.241:، وزارة المجاهدین، ص5م، ط1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة، ثورة أول نوفمبر 
.36:مراجع عقیلة، المرجع السابق، ص-4
عنى یتصل بما زعمه ابن تومرت من امتـداد نسـبه إلـى علـي بـن أبـي وهم الشرفاء بلسان المصامدة وللشرفاء م:إسریغن-5

.241:بوبة مجاني، المرجع السابق، ص:ینظر. طالب
.241:بوبة مجاني، المرجع نفسه، ص-6
.684:السید عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص-7
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غــداد ودمشــق ، وأخــلاق البربــر وقــد طــاف محمــد طلبــا للعلــم والتجربــة فــزار قرطبــة، وب1العلــویین

.2شعریة إمامة وقدم راسخةوالقاهرة وأصبح له في الطریقة الأ

وتاقــت نفســه للمزیــد مــن العلــوم الشــرعیة، فقصــد المشــرق الإســلامي لینهــل مــن منــابع 

العلم، ومصادر دار المعارف، ومهد الحضارات ما یفیده في تحقیق أهدافه، فبـدأت رحلتـه فـي 

عامـا كــان لهـا الأثــر المباشـر فــي 15ودامـت رحلتــه هــ فحــج وشـرع فــي طلـب العلــم500عـام 

.3تشكیل شخصیته والتأثیر في آرائه وأفكاره

ومكث في العواصم الإسلامیة من أجل التعلم والتتلمـذ علـى العلمـاء فـي كـل مـن بغـداد 

وغیرهــــا مــــن 5، فأتیحــــت لــــه الفرصــــة الاتصــــال بالأشــــاعرة والمعتزلــــة،4والإســــكندریة والحجــــاز

أتاحت له رحلته الطویلـة، الوقـوف علـى أحـوال العـالم الإسـلامي وأدرك ظـروف المذاهب، كما 

الانهیـــار والتـــدهور التـــي تعانیهـــا دول وإمـــارات بـــلاد الغـــرب وهـــذا مـــا دفعـــه إلـــى الطمـــوح فـــي 

القضـــاء علـــى أنظمـــة الحكـــم الموجـــودة فـــي المغـــرب، والتخطـــیط لإقامـــة خلافـــة إســـلامیة قویـــة 

.6البلاد المغربیة فحسب بل والعالم الإسلامي كافةتستولي على أزمة الحكمة لا في 

الولایة والنسب، وكل شیعي هو علوي العقدیة تعتمد هم شیعة ینتمون إلى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ب:العلویین-1

یوســف خلیــل محمــد، الأنبــاء الخفیــة مــن الشــیعة :ینظــر.علــى أصــول شــریعة إســلامیة وفقــا لمــذهب الإمــام جعفــر الصــادق

.188-160:، ص ص1م، ط1996/هـ1418العلویة، الدار الإسلامیة، 
:، ص2م، ط1966، 1م، ط1963مكتبـــة النهضـــة المصـــریة، أحمـــد شـــبي، التـــاریخ الإســـلامي والحضـــارة الإســـلامیة، -2

185.
.10:، ص1998، دار بیارق للنشر، عمان، )دولة الموحدین(علي محمد الصلابي، صفحات من التاریخ الإسلامي -3
.10:علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص-4
"أحد الفرق الدینیة الي تقول:المعتزلة-5 ن الأمـة، وأن االله عـز وجـل لـم یـنص علـى رجـل بعینـه، وأن أن الإمامة اختیار مـ:

حسن، تـاریخ الإسـلام، مكتبـة النهضـة :ینظر.اختیار ذلك مفوض إلى الأمة سواء كان قرشي أو غیره من أهل ملة الإسلام

.421:،ص1، ج7هـ، ط1264المصریة، القاهرة، 
.37-36:مراجع عقیلة، المرجع السابق، ص ص-6
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وقامت الدعوة في البدایة في السوس ثم أخذت تنتشر في مختلف أنحاء المغرب وكـان 

عبــد المــؤمن بــن علــي وأخــذت قــوة ابــن تــومرت تــزداد ولمــا اســتفحل أمــره  هأول مــن بایعــه تلمیــذ

.1هناكل تینملل حیث تحصنبتقل إلى جان

م فنـزل طـرابلس والمهدیـة 1117/هــ550إلى بلاد المغرب نحو سـنة وسار ابن تومرت

وتـونس وقسـنطینة، وبجایـة، ملالـة، تلمسـان، فـاس، مكناسـة، سـلا وكـان خـلال نزولـه فـي هــذه 

لتف المــدن یبنــي المســاجد ویلقــي الــدروس والمــواعظ ویــأمر بــالمعروف وینهــي عــن المنكــر فــا

.2حوله الطلاب والمریدون

:نسبهم -ب

المؤرخـون فـي تحدیـد نسـب ابـن تــومرت، فبعضـهم قـال بأنـه عربـي وینتهـي إلــى اختلـف

نسب الرسول صلى االله علیه وسـلم عـن طریـق ابنتـه فاطمـة مـن زوجهـا علـي رضـي االله عنـه، 

والـــبعض الآخـــر یجعـــل نســـبه بربریـــا صـــرفا والـــبعض الآخـــر یجعلـــه نســـبا مختلطـــا بـــین البربـــر 

.3والعرب

م ینجــب أولادا فــإن بعــض المصــادر تــذكر أنــه كانــت لــه ورغــم أن المهــدي لــم یتــزوج ولــ

"كنیة هي لـه بـأبي ، وهذا الأمر یمكن تفسیره بعادة عربیة في تكنیـة مـن لا أبنـاء"أبو عبد االله:

ان یقــرّأ فــي عبــد االله، تفــاؤلا أو تعظیمــا، وذكــر ابــن القطــان أنــه كمــا یلقــب فــي صــغره حیــث كــ

المهـــدي فإنـــه لـــم یطلـــق علیـــه إلا حینمـــا أظهـــر ، أمـــام مـــا اشـــتهر بـــه مـــن لقـــب 4أســـفوالمكتـــب 

، 1988، 1، ط) الجمــل، المغــرب العربــي الكبیــر فــي العصــر الحــدیث، لیبیــا، تــونس، الجزائــر، المغــربشــوقي عطــا االله-1

.21:، ص1، ط1988مكتبة أنجلو المصریة، القاهرة، 
م، دار 1984هـــ1404، 1هشــام أبــو رمیلــة، علاقــات الموحــدین بالممالــك النصــرانیة والــدول الإســلامیة فــي الأنــدلس، ط-2

.32:، ص1م، ط1984هـ 1404لنجاح نابلس، الفرقان، جامعة ا
.7:علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص-3
عبـــد المجیـــد النجـــار، :ینظـــر.معناهـــا بالبربریـــة الضـــیاء الملازمـــة أي یقـــال القنـــدیل فـــي المســـجد لقـــراءة والصـــلاة:أســـفو-4

.246:م، ص1983ب، .المهدي بن تومرت، دار الغرب الإسلامي، د
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ابــن خلــدون، حســب ، وینتســب ابــن تــومرت إلــى أســرة ذات نســب 1المهدیــة، وبایعــه النــاس بهــا

.2وكان أهل بیته أهل نسب ورباط

والمتتبع لتاریخ ابن تومرت یدرك أنه لم یظهر ادعائه النسبي القرشـي دفعـة واحـدة، بـل 

من قبــول النــاس لــه، فبعــد أن اطمــأن لقبــول دعوتــه التــي إنــه تــدرج فــي هــذا الأمــر، حتــى یضــ

ذلـك الأمــر  ادعـىیشـوقهم، إلــى المهـدي ونسـبه ولمــا قبلـوا هـذا الأمــر تمكنـه مـن اتباعــه، وأخـذ 

.3نفسهل

وهناك من یرى بـأن الموحـدون ینتمـون إلـى طائفـة مـن قبائـل العـرب المغاربـة ، خاصـة 

قـــة الســـوس جنـــوب، المغـــرب، دعـــت هـــذه ومصـــمودة وهنتانـــة وكومیـــة التـــي تقطـــن منطهرغـــة 

یســيء إلــى تمســك بــالقرآن والســنة، ورفــض كــل مــاالقبائــل النــاس إلــى العــودة إلــى الأصــول وال

.وا بالموحدین ونشأت دولتهم عن أسس دینیة عقدیةعقیدة التوحید فعرف

وحققوا مـرادهم بتأسـیس هـذه الدولـة المترامیـة الأطـراف بخـداع مـن حـولهم بأفكـار دینیـة 

.موا أنها من الشریعة الإسلامیة وأنها تبعا لأخلاق الرسول صلى االله علیه وسلمزع

:قیام الدولة الموحدیة-2

ابــن تــومرت مریدیــه بأفكــاره، أخــذ یجمــع حولــه الكثیــر مــن الأتبــاع ویحفــزهم أقنــعبعــدما 

ل إلـــى الخطـــوة الموالیـــة ألا وهـــي نشـــر هـــذا المـــذهب الـــذي لا مثیـــل لـــه، والعمـــل علـــى إزالـــة كـــ

.ء على المرابطینالعوائق التي تعرقل سیره فكان من بین خططه العمل على  القضا

:إسقاط دولة المرابطین-3

إن صــفات البطولــة والحماســة التــي امتــاز بهــا المرابطــون الــذین زحفــوا إلــى الأنــدلس لــم 

ة، فضــعف تتـوافر فــي الطبقــة التالیــة لهــم، فقـد مــال الجیــل الجدیــد إلــى لـین العــیش ولذائــذ الحیــا

.24-23:جید النجار، المرجع نفسه، ص صعبد الم-1
.45:ط، ص.س، د.عبد االله علي علام، الدولة الموحدیة بالمغرب، دار المعارف، مصر، د-2

.7:علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص-3
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، وفـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الخـــامس هجـــري انتشـــر 1أمـــرهم وبـــدأ الانحـــلال فـــي دولـــتهم

الــذي یفســر الآیــات القرآنیــة وأطلــق هــؤلاء المفكــرون عــن بالشــمال الإفریقــي مــذهب المجســمة

، أي الــذین یعتقــدون بوحدانیــة االله، وكــذلك شــاع فــي عهــد المــرابطین 2"الموحــدین"أنفســهم لقــب 

في المذهب المالكي، حیث لم یعودوا یرجعـون إلـى الكتـاب والسـنة لاسـتنباط الأحكـام، المبالغة 

لــذلك رأى ابــن تــومرت ضــرورة العــودة إلــى القــرآن والحــدیث وأعلــن بــأنهم تخلــوا عــن المبــادئ 

.3راع العسكري ضروریا لمعالجة الأمرالإسلامیة فأصبح الصّ 

ود والتجســیم والانحــلال والعجــز عــن اتهــم الموحــدون دولــة المــرابطین بــالانحراف والجمــ

.4تحریر الأندلس من هجمات المسیحیین

المهــاجرون  مى طبقــات فجعــل مــنهم أهــل العشــرة وهــكمــا قســم ابــن تــومرت أصــحابه إلــ

، وعمـر بـن 5، فسـاهم الجماعـة وأولهـم عبـد المـؤمن بـن علـيالذین أسرعوا إلـى إجابتـه الأوائل

انیــة، وقــد كــانوا یمثلــون قبائــل مختلفــة مــن البربــر، علــي، ومــنهم أهــل خمســین وهــم الطبقــة الث

سـع غـزوات ولـم ت، ثـم غـزا الموحـدون وتمكن ابن تومرت مـن تـألیف جـیش قـوي مـن المصـامدة

تكن هذه الغزوات سـوى اشـتباكات خفیفـة مـع بعـض القبائـل للمـرابطین وانتصـر الموحـدون فـي 

جــو ز ن بــن اجــح عبــد الرحمــهـــ، تجــددت الاشــتباكات مــع المــرابطین ون517معظمهــا وفــي ســنة 

.6تنمن الاستیلاء على قلعة تاسغیمو 

ـــ ـــى غـــزوات عب ـــكانـــت أول ـــة مـــراكش فقـــد د المـــؤمن بـــن علـــي كخلیفـــة موجهـــة إل ى مدین

درعـة، وفیهـا د أولى غزواته في تادلـة بـوا"هاجمها أیاما ثم ارتحل عنها، ویذكر ابن خلدون أن 

.123:أحمد شلبي، المرجع السابق، ص-1
.226:ابن خلدون، المصدر السابق، ص-2
.186-185-184:جع السابق، ص صأحمد شلبي، المر -3
.205:، ص2م، ط1986/هـ1406ب، .الحضارة الإسلامیة في المغرب، دار الثقافة، د:الحسن السائح-4
ینتمي إلى قبیلة كومیة وهو عبد المؤمن بن علي بن علوى بن بعلي بن علي بن حسن، بن نصر :عبد المؤمن بن علي-5

إلى قیس بن عیلان وینتمي إلى قبیلة كومیة وهو بربري الأصـل وهـو خلیفـة المهـدي وصولا...بن الأمیر بن نصر بن مقاتل

.222:، ص2م، ط1990ب،  .، مكتبة الخانجي، د3عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، ع:ینظر.بن تومرت
.693-692:عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص ص-6
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م قوامـه ثلاثـون ألـف مقاتـل، فسـار هـ، وفي جیش ضـخ526لل سنة نمخرج عبد المؤمن من تی

.1و حصن تازاجورت فاقتحمه وقتل والیهحأولا ن

ـــم رحـــل إلـــى درعـــة واســـتولى علیهـــا وفـــي نفـــس العـــام  ـــى حصـــن 526ث هــــ اســـتولى عل

هزرجة، فقد اقتحمه وأحرقه، ومنها سار إلـى بلـدة جنجـال وأضـرم فیهـا النیـران وقتـل أهلهـا، ثـم 

واســـتولى علـــى حصـــن جـــلاوة وفـــتح الموحـــدون حصـــن ســـار إلـــى بلـــدة أجلاحـــال وقتـــل أهلهـــا

.ثم عاد عبد المؤمن إلى تینملل،وقتلوا أبا بكر بن واصول اللّمطياقتحموه لیلا 2تاسغیموت

كانت جل الهجمات الموجهة ضد المرابطین انتقاما من الموحدین لقتلاهم أثناء حـدوث 

قــــوة الموحــــدین وتتراجــــع قــــوات اشــــتباكات أو معــــارك، وكــــان كلمــــا یــــتم فــــتح منطقــــة مــــا تــــزداد 

.3المرابطین

ى هــ إلـ528الفتـرة الممتـدة مـن سـنة ویقدم لنا ابن القطان بعض التفاصیل عـن حـوادث

هـــ، فیقــول أن الموحــدین اشــتبكوا مــع المــرابطین بقیــادة إبــراهیم بــن یوســف المعــروف بــابن 532

نـــا خبـــر فـــتح الموحـــدین ت فـــي  معركـــة هـــزم فیهـــا المرابطـــون وقتـــل قائـــدهم، ثـــم ینقـــل لشـــتاعیا

، وبــــذلك تفاقمــــت هجمــــات 4لمدینــــة تارودانــــت، كمــــا أنهــــم اســــتولوا علــــى كامــــل بــــلاد الســــوس

.5الموحدین وكثرت هزائم المرابطین

م توفي علي بن یوسف وخلفه ابنه تاشفین، فشـجع ذلـك عبـد 1142/ هـ537وفي سنة 

ن تاشــفین بــن علــي كــان المــؤمن ومــن معــه مــن الموحــدین علــى مهاجمــة المــرابطین، وخاصــة أ

شابا قلیل التجربة، وقد مات هذا الشاب صریعا وهـو یحـارب الموحـدین وبموتـه سـقطت وهـران 

وتلمســان، وأخـــذ بنـــاء دولـــة المـــرابطین یتـــداعى تحـــت ضـــغط الموحـــدین المتـــوالى علیهـــا، وبعـــد 

اء نفر مـن أمـر استیلاء عبد المؤمن على فاس ومراكش وقتله لإسحاق بن علي بن تاشفین مع 

.101:ق، صعلي محمد الصلابي، المرجع الساب-1
عبــد االله عنــان، المرجــع الســابق، :ینظــر.وهــو  حســن منیــع یقــع فــوق الجبــل وبــه حامیــة مــن هزرجــة:حصــن تاســغیموت-2

  .226: ص
.103-102:علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص ص-3
.226:عبد االله عنان، المرجع نفسه، ص-4
.230:نفسه، ص-5
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المرابطین، كانت بذلك نهایة الدولة المرابطیة وأصبح الموحدون سـادة المغـرب الأقصـى وجـزء 

.1كبیر في المغرب الأوسط

:نیةانبذة حول الممالك النصر :المبحث الخامس

شــهدت تغیــرات سیاســیة كثیــرة وفــي فتــرات لیســت بالمتباعــدة رافقــت حــروب الاســترداد 

تساع ملك المسیحیین على حسابها من جهة أخـرى، فعلـى آخـر وانكماش ملك المسلمین بها وا

أیــام الموحــدین كانــت مقســمة إلــى دول أو إمــارات أوردهــا عبــد الواحــد المراكشــي، وهــي مملكــة 

لكــن لــم یفصــل هــذا الأخیــر فــي أصــولها أو جــذورها التاریخیــة 2قشــتالة وأراغــون، لیــون ونفــار،

  .كوكیفیة تشكلها ولذا یجب علینا أن نبحث في ذل

:الممالك الإسبانیة-1

:مملكة قشتالة -أ

زكانـت 3من أكبر الممالك النصرانیة مساحة، تقع شرق الجزیـرة جنـوبي جبـال البرتـات،

4الممالك النصرانیة الأخرى تشعر بالنفور منها لما یدعیـه ملوكهـا مـن السـیطرة الأبدیـة علیهـا،

سـاب جیرانهـا المسـلمین والمسـیحیین ثم أخذت هـذه المملكـة الصـغیرة تتسـع شـیئا فشـیئا علـى ح

.214-213:حسین مؤنس، المرجع السابق، ص-1
ق (دریس بن مصطفى، العلاقات السیاسیة والاقتصادیة لدول المغرب الإسلامي مع دول جنوب غرب أوروبـا فـي الفتـرة -2

.46م، جامعة تلمسان، ص2014-2013، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه، )م16-13/ هـ7-10
مؤلــف مجهــول، تــاریخ :، ینظــر)إســبانیا(رة الأیبیریــة وشــبه الجزیــ)فرنســا(تمثــل فاصــلا بــین بــلاد الفرنجــة :جبــال البرتــات-3

.41لبنان، ص-، بیروت2007، 1عبد القادر بوبایة، دار الكتب العلمیة، ط:الأندلس، تح
.47-46دریس بن مصطفى، المرجع السابق، ص ص-4
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:وانقسمت قشتالة إلى ما یقـال2شبه الجزیرة الإیبیریة،1على السواء حتى سیطرت على جمیع

3".قشتالة الجدیدة"و" قشتالة القدیمة"

مـن الشـمال ومملكتـي أراغـون وبلنسـیة مـن "بقایـة"و" جبـال أسـتوریاس"وتقع قشتالة بین 

الغـرب، أمـا قشـتالة القدیمـة إلـى الشـمال وقشـتالة الجدیـدة فهـي الشـرق والاسـترامادو ولیـون مـن

4.إلى الجنوب

لقـــد كانـــت قشـــتالة أقــــوى الممالـــك النصـــرانیة خاصـــة فــــي عهـــد سانشـــو الـــذي تســــمیه، 

.ومكنته قوته العسكریة من حكم جمیع شبه الجزیرة الإیبیریة"شانجة"المصادر الإسلامیة 

ملكته بین أبنائه الأربعـة فحصـل ابنـه فردینانـد علـى لكن بوفاة الملك سانشو تم تقسیم م

ملــك قشــتالة وأشــتوریس، وصــار بــذلك أقــوى ملــك فــي شــبه الجزیــرة الإیبیریــة أمــا إخوتــه الثلاثــة 

5.فحصلوا على ممالك صغیرة لا تكاد تعدل ثلث مملكته

ولا نتغافــل عــن ســبب اختیــار الموقــع المناســب لهــذه المملكــة مــن طــرف النصــارى فقــد 

.وا باختیار الأماكن المناسبة لممالكهم حتى یتداركوا نظرا المسلمیناهتم

ـــذلك أنشـــأت هـــذه المملكـــة فـــي  ـــف القـــلاع والحصـــون لتحمـــي نفســـها مـــن الل شـــمال خل

المســلمین، وســماها العـــرب بردولیــا وتســمیتها تـــدلنا علــى أنهــا مجموعـــة قــلاع متنــاثرة یحكمهـــا 

1.نبلاء كل منهم مسؤول عن حمایة ممتلكاته

.74أحمد المختار العبادي، المرجع السابق، ص-1
ب الغربي من أوروبا على مثلث من الأرض یضیق كلما اتجهنا نحو الشرق، ویتسع تقع في الجنو :شبه الجزیرة الإیبیریة-2

جبـــال (بواســـطة سلســـلة جبلیـــة تعـــرف بجبـــال البرینیـــة )بـــلاد الفرنجـــة(كلمـــا اتجهنـــا نحـــو الغـــرب وتتصـــل فـــي الشـــمال بفرنســـا 

ن الشــرق، والجنــوب الشــرقي، وباســتثناء ذلــك فــإن المیــاه تحــیط بهــا مــن كــل جانــب، فــالبحر المتوســط یحــیط بهــا مــ)البرتــات

راغـب السـرحاني، قصـة الأنـدلس مـن الفـتح إلـى :ینظـر.ویحیط المحـیط الأطلسـي بهـا مـن الجنـوب الغربـي والغـرب والشـمال

.14، ص1، ج1م، ط2011 -هـ1432السقوط، مؤسسة اقرأ، 
م، 1936/ه1355بمصـر، القـاهرة، شكیب أرسلان، الحلل السندسیة في الأخبار والآثـار الأندلسـیة، المطبعـة الرحمانیـة-3

.317، ص1، ج1ط
.318-317شكیب أرسلان، المرجع السابق، ص ص-4
ــــي الأنــــدلس، مــــذكرة لنیــــل شــــهادة -5 ــــك المســــیحیة ف ــــة الموحدیــــة بالإمــــارات الإســــلامیة والممال راكــــة عمــــر، علاقــــات الدول

.19-18م، جامعة تلمسان، ص ص2014-2013الماجستیر،
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:مملكة أراغون -ب

ثاني مملكة في شبه الجزیرة الإیبیریـة مـن حیـث المسـاحة، تقـع شـرقي الجزیـرة الإیبیریـة 

هــي أراغــون وقطلونیــا ثــم ضــمت بلنســیة  ممــن اتحــاد ثلاثــة أقــالی تتألفــجنــوبي جبــال البرتــات،

ن نجیـر الرابــع، أمیــر برشـلونة، ولــم یكــرام، وذلـك علــى یــد الكونـت رامــون ب1138/هـــ533سـنة 

ثة متینـا بسـبب تمسـك كـل منهـا بقوانینـه وعـدم رغبتـه فـي التخلـي لاالاتحاد بین هذه الأجزاء الث

.2عنها في سبیل وحدة المملكة

تركة فتصــبح بــذلك یــد واحــدة فــي كانــت الممالــك تتحــد فیمــا بینهــا مــن أجــل مصــالح مشــ

ا وتختلـف أحیانـا ، وكانـت علاقتهـا یسـودها التـوتر تتفـق أحیانـ)عدوها المشترك(المسلمین وجه

.أخرى عندما تتصادم مصالحها

.والتي لا تقل أهمیتها عن سابقتیها نتلي هذه المملكة لیو  مث

:مملكة لیون -ج

كیمة، وحرصــها ، بــالرغم مــن صـغر مســاحتها، كانــت قویــة الشــثالـث الممالــك النصــرانیة

.4م717، اقتحمها العرب 3الدؤوب على الاستقلال

ـــ دو والـــذي كـــان فـــي فتـــرة حكمـــه متـــرددا بـــین محالفـــة الموحـــدین مـــن بـــین ملوكهـــا فرنان

م قســمت مملكتــه بــین ولدیــه، فحظــي 1157ومخاصــمتهم، وبوفــاة القیصــر ألفونســو ریمونــدیس 

.5حظي بملك لیون"بملك قشتالة أما الأصغر وهو فیرناندو"سانشو"الأكبر وهو 

الح الـــدلیمي، التحـــدیات الداخلیـــة والخارجیـــة التـــي واجهـــت الأنـــدلس جـــزء مـــن متطلبـــات نیـــل شـــهادة انتصـــار محمـــد صـــ-1

.64م، مجلس كلیة الآداب في جامعة الموصل، ص2005-هـ1426الماجستیر في التاریخ الإسلامي، 
.47:دریس بن مصطفى، المرجع السابق، ص-2
.49:دریس بن مصطفى، المرجع السابق، ص-3
:، ص2م، ط1997محمــد عبـــد االله عنـــان، الآثـــار الأندلســـیة، الباقیـــة فــي إســـبانیا والبرتغـــال، مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة، -4

350.
.49:دریس بن مصطفى، المرجع السابق، ص-5
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اسـتقلت 2لونـةبصـمتها بنفـي المصـنفات العربیـة وعا1"بـبلاد البشـكنس"وتسمى المنطقة 

.وانفصلت عن قشتالة وفقا لوصیة القیصر ألفونسو ریموندیس

قشـــتالة 3وحـــد هـــذه المملكـــة مـــن الشـــمال الأشـــتوریان، ومـــن الشـــرق والجنـــوب الشـــرقي

.4القدیمة ومن الجنوب الغسترامادور، ومن الغرب غالیسیة وبلاد البرتغال

:نفارةمملكة  -د

، كانـــت تتوســـط جـــارتین 5راء الإیبـــرو حتـــى غـــرب البرینیـــةتقـــع هـــذه المملكـــة فـــي مـــا و 

مع أراغون تحت حكـم ألفونسـو اتحدتتتنافسان على الزعامة وهما أراغون وقشتالة، كانت قد 

ریمیـــزصـــبحت مملكـــة مســـتقلة تحـــت حكـــم غرســـي المحـــارب ثـــم انفصـــلت عنهـــا عنـــد وفاتـــه فأ

.6سانشو الكبیر

ملك ألفونسو، وإنما كانت العلاقـة تتقلـب مـن عقـد ولم ینته التنافس بین الممالك بوفاة ال

معاهــــدات ســــلمیة تــــارة، وتــــارة تتكالــــب فیمــــا بینهــــا وتختــــرق بنــــود المعاهــــدة مــــن أجــــل تحقیــــق 

مصــالحها الشخصــیة، حــث كانــت كــل مملكــة تســعى إلــى الاســتقلال بــذاتها ومحاولــة الســیطرة 

.على أكبر مساحة من الأراضي والنفوذ

:مملكة البرتغال -و

ریـة غیبو، سكوه، بقایة، آلبة وهم أمـة مسـتقلة بنفسـها، تسـكن إلـى الشـرق مـن جبـال قنت:وهي ثلاث مقاطعات:البشكنس-1

أو الباسكس، وكان العرب "الباسك"على أبواب فرنسا، وأصل اسم هذه الأمة هو الباقسو نقادوس، ومنه اشتق اسمها الحالي 

یقولــون لهــم الباشــكونس، ومــنهم مــن یقــیم علــى حــدود نفــارا، ومــنهم مــن یقــیم فــي فرنســا، وهــم مــن أشــد أمــم الأرض استمســاكا 

.21:نتصار محمد صالح الدیمي، المرجع السابق، صا: ینظر.بقومیتهم واحتفاظا بخصوصیتهم
كلم من مدرید على  الضفة الیمنى لأحد 350هي عاصمة ولایة نفارا أو نبرة أو بلاد البشكنس، تقع على بعد :بنبلونة-2

.307:محمد عبد االله عنان، الأثار الأندلسیة، المرجع السابق، ص:ینظر.أفرع نهر، یبرر
.49:، المرجع السابق، صدریس بن مصطفى-3
.320:شكیب أرسلان، المرجع السابق، ص-4
.18:، ص2م، ط1997محمد عبد االله عنان، تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین، مكتبة الخانجي، القاهرة، -5

18.
.50:دریس بن مصطفى، المرجع السابق، ص-6
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ــ ع غــرب شــبه الجزیــرة الإیبیریــة، تطــل علــى المحــیط الأطلســي مــن الناحیــة الغربیــة، تق

فـي شـرق ورغم وحدة الرقعـة الجغرافیـة إلا أن أهلهـا تمتعـوا بخـواص تتمیـز عـن سـائر الإسـبان

الجزیرة ووسطها، كانت بینها وبین مملكة لیـون مشـاكل حدودیـة ولـذلك لـم تكـن تعـرف تخومهـا 

.صة من لناحیة الجنوبیة تبعا لأحداث حركة الاستردادبات وخاثالاستقرار وال

و الأول بربــــــاط شــــــع أن یــــــرتبط مــــــع ملــــــك البرتغــــــال سانولهــــــذا ارتــــــأى ألفونســــــو التاســــــ

.11971شو سنة نابنة سا االمصاهرة، وعقد بالفعل زواج ألفونسو التاسع بالأمیرة تریسن

لــى إبــرام معاهــدات الســلم وبالتــالي لــم تكــن العلاقــات بــین الممالــك النصــرانیة تقتصــر ع

.ة من أجل مصالح المملكةهر تجاوزت ذلك إلى المصا فقدوالعداء 

:الإمارات الإیطالیة-2

:مملكة البندقیة -أ

تقع شمال شرق إیطالیا، تطل علـى البحـر الأدریـاتي، تمیـزت عـن غیرهـا مـن الإمـارات 

یعیة هامـة، كـالمجلس الكبیـر، الإیطالیة بالاستقرار ونظام الحكم بها، قـائم علـى مؤسسـات تشـر 

، الـــذي ینتخـــب لهـــذه 2ومجلـــس الشـــیوخ، ومجلـــس العثـــرة وكـــان علـــى  رئـــیس الحكومـــة الـــدوق

یــاة ومــع ذلــك فــإن الســلطة والنفــوذ كانــت مرتكــزة علــى الطبقــة التجاریــة التــي حمــدى الالوظیفــة

.كانت تجارتها مع بلاد المغرب وخاصة الأوسط والأدنى منه

:حنوة -ب

ات شمال غربي إیطالیا وتقـع علـى سـهل ضـیق علـى طـول خلـیج جنـوة ومنحـدر تقع في 

ن، فكونـت مسـتعمرات تجاریــة صــلیبییإلـى ال انضـمتاني عشــرا ثـالجبـال المجـاورة وفــي القـرن ال

.51:المرجع نفسه، ص-1
وتعنـي الشـخص الـذي یمتلـك أعلـى مراتـب الشـرف والسـمو بعـد الأمیـر، Dogeات أصـل لاتینـي بالضم، كلمـة ذ: الدوق -2

ابــن :ینظــر.وكــان یخــتص بــإدارة إقلــیم أو منطقــة معینــة بینمــا تعنــي الكلمــة فــي العربیــة، الحمــق، والــدائق هــو الهالــك حمقــا

.54:، ص2004منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، 
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علــى طــول ســواحل الحــوض الشــرقي للمتوســط، وفــي القــرن الثالــث عشــر ســیطرت علــى وســط 

.1دینیاالبحر المتوسط بما في ذلك جزرتا كورسیكا وسر 

:بیزة -ج

تقع مدینة بیـزة فـي وسـط إیطالیـا فـي إقلـیم توسـكانا وتحدیـدا فـي منطقـة السـهل الغرینـي 

كلم تقریبا كمـا تبعـد 10فوق ضفاف نهر آرنو ویفصل بینها وبین بحر لیغوري مسافة تقدر بـ 

كلــم عــن غــرب فلورنســا، وتعتبــر المدینــة ذات ســهول خصــبة بحكــم موقعهــا 80المدینــة بنحــو 

.بالقرب من السواحل البحریة، وتشتهر بوفرة المیاه المعدنیة

تشــیر ســطور التــاریخ إلــى أن بیــزة القدیمــة كانــت تعــرف ببیســاي، وكانــت تخضــع لحكــم 

م أصـبحت 313–180الدولة الرومانیة وتتخذ منها قاعـدة بحریـة لهـا وخـلال الفتـرة مـا بـین 

اقــة تــاریخ المدینــة هــو مــا تحتضــنه مــن عبــارة عــن مســتعمرة رومانیــة بحتــة ومــا یــدل علــى عر 

.2معالم سیاحیة تاریخیة كبرج بیزا المائل

:أسباب قیام هذه الممالك-3

:قامت هذه الممالك لعدة أسباب نذكر منها

هـــذه الممالـــك وتصـــمیمهم علـــى اســـتعادة مـــا فقـــدوه مـــن أراض ومحاولـــة توســـیع طمـــوح قـــادة-

بــدعم وســـند مــن أمـــراء وملــوك أوربـــا الـــذین حــدود ممـــالكهم، الصــغیرة علـــى حســاب المســـلمین

.3أفزعهم الخطر الإسلامي

الخصــائص الموقعیــة للمنطقــة التــي أقــام بهــا هــؤلاء ممــالكهم التــي امتــازت بالحصــانة والبعــد -

.عن مركز السلطة المركزیة في قرطبة

.55:المصدر نفسه، ص-1
تاریخ (1:25، على الساعة 2017دیسمبر /https://www.mawdoo3.comإیمان الجباري، مدینة بیزا الإیطالیة -2

)19:00تاریخ الخروج 18:18الدخول 
.64:انتصار محمد صالح الدلیمي، المرجع السابق، ص-3
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مــن اســتهانة المســلمین الأوائــل بهــذه الفئــة القلیلــة مــن النصــارى، وعــدم التعامــل وأصــبحت-

.1القوة بحیث أقدمت على مقاومة النفوذ العربي في الأندلس

عنـد المسـلمین ممـا أتـاح ذلـك لهـم فرصـة تكـوین وبنـاء ممـالكهم اضطراب الوضع السیاسـي -

.وقوتهم

فـي التمـردات والفـتن والحـروب الأهلیـة التـي قامـت بـین العـرب الظرف السیاسي تجسد ذلك-

.2والبربر وغیرهم

   .همیقاء ممالكهم دون مواجهة أي خطر یعبمثابة الأرض الخصبة لإنشكل هذا كان -

.64:المرجع نفسه، ص-1
:ط، ص.هــ، د1490ر مصطفى، الأندلس في التاریخ، منشورات وزارة الثقافة الجمهوریة، العربیة السوریة، دمشـق، شاك-2

104.
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هدأت الحرب في بلاد الأندلس بضعة سنین، بعد رجوع الخلیفـة یعقـوب المنصـور إلـى 

وصـبت وجیـرانهم بفرنسـا )أراغـون ونفـارا(المغرب، حیث قام النـزاع بـین النصـارى فـي الشـمال 

كــل مــن لیــون والبرتغــال اهتمــامهم بقــرار الحرمــان البــابوي فــي حــین عمــل ألفــونس الثــامن ملــك 

.قشتالة بمحاربة المسلمین

  .الأركموقعة  روفظ:المبحث الأول

استغل ملـك البرتغـال مـرور حملـة صـلیبیة ثانویـة بـبلاده ذاهبـة إلـى المشـرق فاسـتأجرها 

نة التــي عــدت فیمــا بعــد نــواة البرتغــال ولــم یســتردها الموحــدون بعــد لمعونتــه علــى احــتلال أشــبو 

ذلك، لكنهم كانوا أكثر توفیقا مع ملـك قشـتالة ألفـونس السـابع الـذي توغـل بجیشـه فـي الأنـدلس 

حتــى انتهــى إلــى قرطبــة، فصــدوه هنــاك وأجبــروه علــى التراجــع، ونجــح التحــالف النصــراني إلــى 

1.حین احتلال المریة

المرابطین واكبت قیام الحروب الصلیبیة وكانت لها ثورات مـع الموحـدین، كما أن دولة 

2وقـد صــارت الســیطرة علــى البحــر المتوســط فـي تلــك الفتــرة لقــوى الغــرب الفرنجــي والنورمانــدي

علــى الســواحل 3ولـذلك عنــي المــرابطین والزیریــون الــذین عاصــروهم فــي تــونس ببنــاء الرباطــات

ا، أما الموحدون فقد عرفوا كیف یقیمـون قـوة بحریـة تكفـي للـدفاع الإفریقیة والمغربیة دفاعا عنه

البحــري ولمتابعــة تســییر العلاقــات التجاریــة بــین المغــرب والأنــدلس والــدفاع عــن مناطقهــا ضــد 

ه وفـــي حصـــار المهدیـــة ســـنة 552الحركـــات الصـــلیبیة، كمـــا فعلـــت فـــي حصـــار المریـــة ســـنة 

أن جیش الموحـدین البـري كـان عمـادهم م ومع 1138/ ه542ه، كانوا قد احتلوها سنة 555

.104شاكر مصطفى، المرجع السابق، ص-1
هم شـعوب آریـة مـن سـكان السـوید والنـرویج والـدنمارك وعرفـوا المصـادر العربیـة بالأردمـانیین وعرفـوا بالفـایكنج :النورمان-2

VIKING.إبــراهیم آل مصــطفى، ســفارات الأنــدلس إلــى ممالــك أوروبــا المســیحیة الكاثولیكیــة، مكتبــة الثقافــة الدینیــة، :ینظــر

.109، ص1م، ط2013/ه1434
من الرباط وهو حصن قوي یقام في الثغور لمواجهة العدو ولعل هـذه التسـمیة مقتبسـة مـن القـرآن الكـریم لقولـه :الرباطات-3

سـعیدون نصـر االله، .60القـرآن الكـریم، سـورة الأنفـال، الآیـة :ینظـر."دُّوا لَهُمْ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قـُوَّةٍ وَمِـنْ رِبَـاطِ وَأَعِ ":تعـالى

.23، ص1م، ط1985دولة المرابطین في المغرب، والأندلس، دار النهضة العربیة، بیروت، 
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في التوسع إلا أن أسطولهم البحري كان عماد الرباط بین العدو بین تجارة وحرب لذلك جعلـوه 

1.أقوى أسطول غربي متوسط

فأرســل الموحــدون 2د المــؤمن علــى عــزم غــزوة كبــرى لــدول الشــمال النصــراني،كــان عبــ

مــا بقــي فیهــا مــن المــرابطین، ولعــل فــي ه وذلــك مــن أجــل إزالــة 541جیشــا إلــى الأنــدلس ســنة 

د مقدمـــة الأســـباب التـــي دفعـــت الموحـــدین إلـــى ذلـــك هـــو الحفـــاظ علـــى كیـــان الإســـلام فـــي بـــلا

الأنــدلس، إضــافة إلــى الحفــاظ علــى كیــانهم فــي عــدوة المغــرب مــن هجــوم مرابطــي محتمــل مــن 

3.الأندلس

 م1146/ ه541المـــــؤمن بـــــن علـــــي إرســـــال ثلاثـــــة جیـــــوش عبـــــرت ســـــنة عبـــــد فقـــــرر 

وســیطرت علــى مــدن الجنــوب مثــل طریــف والجزیــرة الخضــراء، كمــا أعلــن أهــل شــریش ولاءهــم 

لـة وبطلیـوس ى غربـي الأنـدلس فسـیطرت علـى مـدن لبللموحدین ثـم زحفـت القـوات الموحدیـة إلـ

وشلب وباجة ویابرة حیث أعلن حكامها الـولاء للوافـد الجدیـد، إلا أن المهمـة التـي امتنعـت عـن 

إلا  4لأنـدلس والتــي شـددوا علیهــا الحصـار بــرا وبحـرا هــي مدینـة اشــبیلیة،الموحـدین فـي غربــي ا

بعـد أن أبیـدت بعـض القـوات المرابطیـة ) م1147/ ه542(أن القوات الموحدیة اقتحمتها سنة 

فیهــا، وتمــردت معظــم مــدن غربــي الأنــدلس مــا عــدا شــریش علــى الحكــم الموحــدي وكــان هــذا 

ولما وصلت هذه الأنباء 5مت فیها القوات الموحدیة،التمرد بزعامة مدینة اشبیلیة التي انهز 

ومستهل الموحدین عصر ملوك الطوائف الثاني، دار الغرب عصمت عبد اللطیف دندش، الأندلس في نهایة المرابطین -1

.116، ص1م، ط1988/هـ1408ب، .الإسلامي، د
.106شاكر مصطفى، المرجع السابق، ص-2
م، 2010/ هــ1431ب، .عبد القادر درقلانـي، الدولـة الإسـلامیة فـي الأنـدلس مـن المـیلاد إلـى السـقوط، دار الأصـالة، د-3

.132-131، ص ص1ط
تقع على الضفة الیسـرى لنهـر الـوادي الكبیـر، كانـت عـامرة بالسـكان والعلمـاء فـي ظـل حكـم المسـلمین واشـتهرت :شبیلیةا -4

م، 2001علي إسلام باشـا، إسـبانیا والأنـدلس، مـدیر بنـك مصـر، الإسـكندریة، :بصناعتها المزدهرة وطبیعتها الخلابة، ینظر

.58ط، ص.د
.132ابق، صعبد القادر درقلاني، المرجع الس-5
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فـي المغـرب أرسـل جـیش جدیـدا إلـى الأنـدلس أعلـن السـیطرة علـى 1إلى عبـد المـؤمن بـن علـي

معظــم دول غربــي الأنــدلس، واســتطاعت الجیــوش الموحدیــة الســیطرة علــى مدینــة قرطبــة، بعــد 

الموحـدین  عمـذي فضـل التعـاون نیـة المرابطـي، الـتفاهم وتعاون مع حاكم قرطبـة ربحـي بـن غا

2.من أجل التخلص من خطر الإسبان، خاصة ملك قشتالة

م ومن قرطبة أخـذت ترسـل سـرایاها 1148/ه543دخلت القوات الموحدیة قرطبة سنة 

إلى المدن والحصون المجاورة في وسط الأندلس، فسیطرت على مدینة آبذة وبیاسة وسـیطرت 

3.شن وبرشانةالسرایا الأخرى على حصن شلیر وأرك

ودخلوا إلى مالقة بعد أن ثار سكانها على حاكمها أبي الحكـم بـن حسـون المتعـاون مـع 

الإســبان وبقیــت مدینــة غرناطــة آخــر معاقــل المــرابطین فــي الأنــدلس، فحــاول یحــي بــن غانیــة 

بالاستســلام للموحــدین، )میمــون بــن بــدر اللمتــوني(المرابطــي إقنــاع حــاكم غرناطــة المرابطــي 

م حیـث سـلم المدینـة بعـد أن حصـل 1156/ه551شدة، واستمر في عناده حتـى سـنة فامتنع ب

على الأمان من زعیم الموحـدین عبـد المـؤمن بـن علـى، وبعـد أن اسـتولى الإسـبان علـى مدینـة 

4.ودخلوا في نفس السنة) م1157/ه452(المریة 

ه م قــام علــى الحكــم ابنــ1163/ ه558وحــین داهــم المــوت عبــد المــؤمن بــن علــي ســنة 

م، وحــارب الجــیش الموحــدي فــي عهــده 1184-م1163/ ه580 -558 5أبــو بعقــوب یوســف

دول الشــمال كــالقطلانیین لكــن معظــم معــاركهم كانــت مــع مملكــة البرتغــال الناشــئة فــي الغــرب، 

ینتسب عبد المؤمن إلى أسرة بربریة قرویة تنتمي إلـى قبیلـة كومیـة إحـدى بطـون بنـي فـاتن الـذین :عبد المؤمن بن علي-1

ابن زجیـك وسلسـلة البربـر البتـر، ولـد فـي قریـة تـاجرا مـن أعمـال مدینـة تلمسـان ولـم یتفـق ضرىیجتمعون مع قبیلة زناتة في 

عبــد االله بــن عــلام، الدولــة الموحدیــة بــالمغرب فــي عهــد عبــد المــؤمن بــن :ینظــر.بــد المــؤمنالمؤرخــون علــى ســنة المــیلاد لع

.82ط، ص.ت، د.علي، دار المعارف، مصر، د
.132عبد القادر درقلاني، المرجع السابق، ص-2
.132نفسه، ص-3
.133-132المرجع نفسه، ص ص-4
 بـن یوسـف بـن عبـد المـؤمن لقبـه المنصـور بفضـل االله، أمـه أم ولـد، أبو یعقوب بن یوسف، وهو أمیر المؤمنین عبد االله-5

ابــن أبــي زرع :ینظـر.ه، كنیتــه أبـو یوســف، نقـش خاتمــه علـى الله توكلــت555ولـد بقصــر جـده عبــد المـؤمن بمدینــة مـراكش 

والوراقــة، الفاســي، الأنــیس المطــرب بــروض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك المغــرب وتــاریخ مدینــة فــاس، دار المنصــور للطباعــة

.132ط، ص.م، د1972الرباط، 
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فقد كانت أشد الممالك وطأة عن المسلمین لأنها تقتطع الشواطئ الجنوبیة على الأطلسي بـین 

قت هــــذه المعــــارك وقتــــا طــــویلا واضــــطرت أبــــا یعقــــوب إلــــى بنــــاء الأنــــدلس والمغــــرب، اســــتغر 

التحصــینات والقــلاع ضــد غــارات البرتغــال علــى طــول الــوادي الكبیــر، وبنــا جســرا مــن الســفن 

عظیما على هذا الوادي لتعبره الجیوش المتحركة من اشبیلیة إلى بطلیـوس المهـددة، وحصـنت 

، ولــم تكــن المعــارك حاســمة بــل كانــت ور حصــین وأقیمــت فیهــا دار للســفنیلیة نفســها بصــاشــب

1.البر أو البحر اسجالا بین الطرفین سواءً 

وقـد اسـتغلت 2وكان لموت أبي یعقوب المفاجئ هزة اضطربت إثرها كـل الإمبراطوریـة،

واجـه یعقـوب بـن أبـي فهذا الوضع القوى المناوئة وأصبحت تهدد الدولـة الموحدیـة مـن جانـب، 

لصعبة في المغرب والأندلس معا، ففي بدایة عهده انتهـز بنـو یعقوب یوسف كثیرا من المهام ا

فرصــة وفــاة أبیــه وخــرج أمیــرهم علــي بــن إســحاق بــن غانیــة مــن جزیــرة میورقــة قاصــدا 3غانیــة

ــــة فــــي حشــــود كثیــــرة مــــن أتباعــــه، فاســــتولوا علیهــــا، وأخرجــــوا مــــن كــــان بهــــا مــــن  مدینــــة بجای

4.الموحدین

ة دانیـة، فـامتلكوا جـزر البلیـار میورقـة ومنورقـة غانیـة بولایـوفي عهد المرابطین قام بنـو

ویابســة، واســتقل محمــد بــن غانیــة بحكــم هــذه الجــزر وأقــام فیهــا جاریــا علــى أمــر لمتونــة داعیــا 

بنـــي العبـــاس، وخلفـــه ابنـــه أبـــو إبـــراهیم إســـحاق، وفـــتح بابـــه لمـــن وفـــد إلیـــه مـــن بقایـــا عناصـــر ل

5.المرابطین في الأندلس

.106شاكر مصطفى، المرجع السابق، ص-1
.106نفسه، ص-2
من قبیلة مسوفة وكانوا یمتـون بصـلة القرابـة إلـى ابـن تاشـفین أمـراء المـرابطین، وعرفـوا ببنـي غانیـة علـى اسـم :بنو غانیة-3

العزیــز ســالم، تــاریخ المغــرب فــي العصــر الإســلامي، المرجــع عبــد:ینظــر.أمهــم وأمثــال هــذه الأســماء كانــت عنــد المــرابطین

م، 2009/ هـــ1430لبنــان، -علــي محمــد الصــلابي، تــاریخ المــرابطین والموحــدین، دار المعرفــة، بیــروت.710الســابق، ص

.372، ص3ط
.617عبد العزیز سالم، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، المرجع السابق، ص-4
.716نفسه، ص-5
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ــ ى بنــي غانیــة أعــداء الموحــدین ســببا فــي غضــب أبــي وكــان انضــمام ممالیــك مصــر إل

ویبدوا أن ذلك كان سببا من أسـباب رفضـه )سلطان مصر(یوسف یعقوب على صلاح الدین 

.وكان هذا انتقاما له لتحالفه مع بني غانیة1لنجدة صلاح الدین في جهاده ضد الصلیبیین،

م قلعـة بنـي حمـاد، فیهـا، وهـاجوخرج علي بـن إسـحاق مـن بجایـة بعـد أن وطـد سـلطانه 

ن علــي بــن إســحاق مــن الاســتیلاء علــى كــل إفریقیــة بمــا فــي ذلــك قفصــة وتــوزر عــدا كــمثــم ت

تــونس والمهدیــة، كــذلك اســتولى علــى الجــزء الشــرقي مــن المغــرب الأوســط ابتــداء مــن الجزائــر 

حتى قسنطینة، بما في ذلك ملیانة والقلعة، وعلـم أبـو یوسـف فـي سـبتة بـذلك عقـب عودتـه مـن 

مــن العــرب ومــن 3واســتمال ابــن غانیــة بعــدما تحــالف مــع قراقــوش قبائــل بنــي ســلیم2لس،الأنــد

جاورهم من برقة، واجتمع إلیه أیضا فلول لمتونة من أطـراف البقـاع، فمضـى إلـى بـلاد الجریـد 

وافتتح كثیرا من مدنها وحصونها وأقـام الـدعوة العباسـیة فیهـا، وافتـتح قراقـوش قـابس، وبلـغ ابـن 

قفصة خلعوا طاعته، فحاصروها، ظاهره قراقوش فـي اسـترجاعها، ثـم رحـل ابـن غانیة أن أهل

غانیــة إلــى تــوزر اقتحمهــا أیضــا، ولمــا بلغــت المنصــور هــذه الأخبــار خــرج بنفســه مــن مــراكش 

وهو عازم على القضاء نهائیا على بني غانیة وحلفائهم مـن العـرب والممالیـك، 4ه،582سنة 

5.واسترجاع نفوذ إفریقیة

ر مـن هنـاك جیشـا طریقـه إلـى إفریقیـة بفـاس وتـازى وتـونس، وأقـام بتـونس وسـیّ فمر فـي

بقیــادة أبــي یوســف یعقــوب بــن أبــي حفــص عمــر بــن عبــد المــؤمن، ومعــه عمــر بــن أبــي زیــد 

لمحاربة ابن غانیة، واشتبك الجیشان وانتصر جیش بني غانیة، وقتل ابـن أبـي زیـد وأبـو یعلـى 

البــاقون إلــى تــونس، فلــم المنصــور شــعثهم  ىفصــة ونجــبــن یغمــور، وفــر فلــول الموحــدین إلــى ق

.312حسین مؤنس، المرجع السابق، ص-1
.717عبد العزیز سالم، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، المرجع السابق، ص-2
هــم مــن قــیس عــیلان، وهــم ولــد ســلیم بــن منصــور بــن عكرمــة بــن حفصــة بــن قــیس عــیلان، وإلیــه یرجــع كــل :بنــي ســلیم-3

محمــد رجــب الزائــدي، قبائــل العــرب فــي لیبیــا، :ینظــر.نجــدســلیمي، كانــت مــواطنهم الأولــى فــي الجاهلیــة وصــدر الإســلام ب

.57، ص1ط، ج.م، د1968منشورات دار الكتاب اللیبي، بنغازي، 
.718عبد العزیز سالم، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، المرجع السابق، ص-4
ب، .عنان، المركز القومي للتجرمة، دمحمد عبد االله:یوسف أشباخ، تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین، تر-5

.586، ص2ط، ج.م، د2011ب، .د
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وخرج بنفسه لمحاربة علي بن غانیـة والتقـى معـه فـي حامیـة دقیـوش، فـانهزم ابـن غانیـة وأفلـت 

قفـل عائـدا من استرجاع قابس وتوزر وقفصـة، ثـموتمكن المنصورنفسه مع صاحبه قراقوشب

1.إلى المغرب

ــم یــتمكن الخلیفــة الموحــدي مــن مــنح ا لاهتمــام الكــافي للأنــدلس حتــى یتســنى لــه لهــذا ل

2.السیطرة على الأوضاع الداخلیة بها

فخــــلال انشــــغاله بقمــــع الثــــورات المعادیــــة للنظــــام الموحــــدي، انتهــــز النصــــارى الفرصــــة 

.وأخذوا یتحالفون ویعدون الخطط للإطاحة بالموحدین

ر ذلك حـین قـرر والموحدون بدورهم أبدوا استعدادهم لمواجهة الممالك النصرانیة، ویظه

م تكثیــف غزواتــه فــي الأنــدلس الإســلامیة واســتعان فــي 1189/ ه585ملــك قشــتالة منــذ ســنة 

ذلــك بفرســان رجــال الــدین، حیــث وصــلوا بغــزواتهم إلــى أحــواز قرطبــة، واشــبیلیة فغنمــوا وســبوا 

ـــوا كثیـــرا مـــن المســـلمین وفـــي هـــذه الأثنـــاء عبـــر الخلیفـــة یعقـــوب المنصـــور بجیوشـــه إلـــى  وقتل

م وقرر غزو ملك قشتالة في عقر داره وهنا عرض ملـك قشـتالة 1189/ ه586سنة الأندلس

بــل ویعــرض علیــه أن یحالفــه ضــد مــن یشــاء مــن أعــداء أبــي 3الصــلح علــى الخلیفــة الموحــدي،

ثـم 4عارض مع عزة الإسلام والمسلمین،تیوسف وأبناء ملة ملك قشتالة، فقبل مسالمته بما لا ی

5.ي دانس فاستردهما وعاد إلى مراكشسار إلى مدینتي شلب وقصر أب

:حروب الموحدین مع لیون-1

لــم تقتصــر المهادنــة والاتفاقیــات بــین النصــارى والمســلمین فقــط، بــل أبرمــت معاهــدات 

التحـالف ضـد عـدوهم المشـترك ألا وهـو المسـلمین بذاتهـم لحـل مشـاكلهم  دبین النصارى في حـ

.719عبد العزیز سالم، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، المرجع السابق، ص-1
محمد رضا المصري، شركة المطبوعـات للتوزیـع والنشـر، شـارع جـان :مونتغمري وات، في تاریخ إسبانیا الإسلامیة، تر-2

.117، ص2، ط1998، لبنان-دارك، بیروت
.94راكة عمر، المرجع السابق، ص-3
.586، ص1م، ط2011/ هـ1432راغب السرجاني، قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، مؤسسة اقرأ، القاهرة، -4
.94راكة عمر، المرجع السابق، ص-5
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مع أخیه ملك قشتالة سانشـو الثالـث فـي مدینـة 1يوهذا ما تم فعلا عند ملك لیون فرناندو الثان

إقامـة السـلام بینهمـا والتعـاون معـا علـى ىم فـاتفق الملكـان علـ1158/ ه559ساهاجون سنة 

الرابــع ملــك أراغونــة واتفقــا أیضــا علــى تقســیم مملكــة جمیــع أعــدائهما مــا عــدا رامــون برانجیــر

برتغالیــة كمـــا یریـــد، بینمـــا ضـــي الالبرتغــال بینهمـــا فحصـــل فرنانــدو الثـــاني علـــى حــق ضـــم الأرا

شــــو الثالــــث علــــى حــــق اختیــــار الأجــــزاء التــــي یراهــــا مناســــبة مــــن مملكــــة البرتغــــال حصــــل سان

.فیضمها لمملكته

كمــا قــررا الســیر علــى سیاســة والــدیهما فــي غــزو الأنــدلس وذلــك تجنبــا لنشــوب الخــلاف 

لیـــون بغـــزو المنطقـــة بینهمـــا حـــول تقســـیم منـــاطق غـــزو الأنـــدلس، فـــانفرد فرنانـــدو الثـــاني ملـــك 

وأشـبونة، 3ولبلة، وهي لبلة وبطلیوس وشلب ویابرة ومـاردة2الغربیة الواقعة بین مدینتي أشبونة

الثالـث ملـك قشـتالة فكـان مـن سانشـوكمـا كـان مـن حـق ملـك لیـون نصـف مدینـة اشـبیلیة، أمـا 

.حقه غزو بقیة بلاد الأندلس

الثالــث قــام سانشــواقــه هــذا مــع أخیــه لكــن مــا نقلتــه الكتابــات أن فرنانــدوا قبــل عقــد اتف

واز اشـبیلیة أبـو لأندلس، حتى بلغ حصن زغبولة مـن أحـواز اشـبیلیة، لـذلك اسـتدعى أحـبغزو ا

یعقوب یوسف الولاة الموحدین علـى بـلاد غربـي الأنـدلس، فحضـروا إلیـه بقـواتهم، ثـم سـار بهـم 

الهزیمــة بالموحــدین لقتــال ملــك لیــون، فنشــبت موقعــة بــین الطــرفین عنــد حصــن زغبولــة، فحلــت

واستشهد جملة الأشیاخ والـولاة وأسـر مـن أهـل اشـبیلیة بشـر كثیـر، أمـا أبـو یعقـوب یوسـف فقـد 

4.تمكن من الفرار

طاط وآبلة ولیون وسمورة وتطلق الروایة علیه یعرف في الروایة الإسلامیة باسم فرنانده صاحب مدینة الس:فرناندو الثاني-1

.303هشام أبو رمیلة، المرجع السابق، ص:ینظر.لقب البیوج أي الكثیر اللعاب
الحمیــري، صــفة جزیــرة الأنــدلس، :ینظــر.مدینــة غــرب باجــة، تطــل علــى البحــر الظلمــات وهــي شــرق طلیطلــة:أشــبونة-2

.16المصدر السابق، ص
یـة بطلیـوس تقــع شـرقي بطلیـوس علــى الضـفة الشـمالیة لنهــر وادي یانـة، وتبعـد عــن بطلیـوس نحــو إحـدى مــدن ولا:مـاردة-3

عبـد االله عنـان، :ینظـر. هــ628/ م1129أربعین كیلومترا سقطت على ید النصارى بعـد سـقوط بطلیـوس بنحـو عـامین بسـنة 

.380الآثار الأندلسیة، المرجع السابق، ص
  .302ص هشام أبو رمیلة، المرجع السابق،-4
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ال ملــك لیــون حصــن فــرنكس الواقــع شــمالي مدینــة بطلیــوس، قاعــدة ینطلقــون واتخــذ رجــ

/ ه555ســـنة منهـــا لغـــزو الأنـــدلس، وقـــام الموحـــدون فیمـــا بعـــد بالاســـتیلاء علـــى هـــذا الحصـــن 

م وقتلوا جمیع حامیتـه النصـرانیة وعنـدما سـمع لیـون بـذلك أقبـل بجـیش لنجـدة الحصـن، 1160

1.فحلت به الهزیمة وفقد كثیر من جنده بین قتیل وأسیر

ومــن أجــل توســیع منــافق النفــوذ لــدى ملــك لیــون، قــام هــذا الأخیــر بإنشــاء فــرق عســكریة 

تجـاه مقاتلـة المسـلمین حیـث ظهـرت الجمعیـة تابعة لجمعیات دینیة التي عرفت بحماس شـدید ا

عـــل أن ینـــدوا "جومیـــث"و" ســـویرو"م، عنـــدما اتفـــق فارســـان همـــا 1156/ ه551الأولـــى ســـنة 

بحیاتهمــا لقتــال المســلمین فــالتحق بهــم الكثیــر مــن النصــارى والزهــاد والأســاقفة والفرســان ممــن 

ثــم تحـــول اســمها إلـــى " راســات جولییـــت دل بربــ"وهبــوا أنفســهم لتلـــك الغایــة، وعرفــوا بجماعـــة 

3.هذه الجمعیة2كما بادر البابا اسكندر الثالث.جماعة فرسان

لم یقف دور البابویة عنـد هـذا الحـد بـل اسـتعملوا أسـالیب أخـرى تـدل علـى شـدة حقـدهم 

ضـوا علــى قیـام جمعیــة أخـرى ضــمت كبـار اللصــوص وقطـاع الطــرق علـى المسـلمین لــذلك حرّ 

ة ثـــم تـــابوا علـــى یـــد رجـــال الـــدین، هـــؤلاء احتضـــنتهم جمعیـــة الـــذین كـــانوا یعیشـــون حیـــاة همجیـــ

قائـدا لهـم، قـام فرسـان هـاتین الجمعیتـین بغـزو الأنـدلس "بیدو فیـر تانـدیز"القدیس یاقب، عینوا 

ـــازات لهـــذه الجیـــوش ممـــا زاد عـــدة انتصـــارات كمـــا قامـــت البابویـــة بوتحقیـــق  ـــات وامتی مـــنح هب

.حماسها من أجل قتال المسلمین

الموحــدین كلمــا أحســت بــالخطر أو رأت ك النصــرانیة تبــرم المعاهــدات مــعمالــكانــت الم

ـــاء قوتهـــا  ـــرة الهدنـــة أو المعاهـــدة الســـلمیة تقـــوم هـــذه الممالـــك ببن مصـــالحها فـــي ذلـــك، ففـــي فت

.الوقت المناسبفي وحصونها من أجل شن هجومها على المسلمین 

.303هشام أبو رمیلة، المرجع السابق، ، ص-1
سبتمبر 7م بمدینة سینا الإیطالیة تولى منصب البابا یوم 1105اسمه الحقیقي أورلاندوا باندلي ولد سنة :إسكندر الثالث-2

ریــة الرومانیــة، م بعــد وفــاة البابــا أدریــان الســادس، واصــل الصــراع الطویــل الــذي كانــت تفوضــه البابویــة ضــد الإمبراطو 1159

ســـعید عبـــد الفتـــاح عاشـــور، تـــاریخ أوروبـــا فـــي العصـــور الوســـطى، دار النهضـــة العربیـــة، :ینظـــر. م1181أوت  30تـــوفي 

.336ط، ص .م، د1976بیروت، 
.95راكة عمر، المرجع السابق، ص-3
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لكـن سـرعان م عـرض ملـك لیـون معاهـدة سـلم مـع الموحـدین 1168/ ه553ففي سـنة 

م، عنــدما عــرض قــواده وفرســان تلــك الجمعیــات علــى غــزو 1173/ ه558مــا نقضــها، ســنة 

أراضي المسلمین، حیث خرج شان مینوش، مـن مدینـة آبلـة بقوتـه إلـى جنـوب قرطبـة أیـن شـن 

1.غاراته بها حتى بلغ أحواز اشبیلیة

إلـى بلـده، غنم كلاهما ألف رأس من الغنم وأسر أكثر مـن مائـة وخمسـین رجـل ثـم عـاد

ولمــا علــم الخلیفــة الموحــدي أبــو یعقــوب یوســف بهــذه الأنبــاء جهــز جیشــا مــن الموحــدین وكلفــه 

فعبـــروا نهـــر الـــوادي "أبـــو زكریـــا"بملاحقـــة شـــان مینـــوش الأحـــدب، وكـــان بقیـــادة أخـــي الخلیفـــة 

فنشـبت بیـنهم معركـة دامیـة 2الكبیر ولاحقوا فرسان شان مینوس حتـى أشـرفوا علـى قلعـة ریـاح،

فیها المسیحیون وقتل شان مینوش، كمـا اسـتولى الموحـدون علـى غنـائم المسـیحیین وفكـوا  هزم

ب جنـده، ودّ ن وبعثوا إلى الخلیفة یخبرونـه بهـذا النصـر، ففـرح لـذلك وأثنـى علـى المسلمیأسرى 

3.الذعر في صفوف النصارى

وكـــان الموحـــدون علـــى أتـــم الاســـتعداد لمواجهـــة أي خطـــر یـــداهمهم خاصـــة مـــن طـــرف 

صــارى الــذین یتوقعــون مــنهم المكــر والخــداع والانتقــام، وعنــدها قــام ملــك لیــون بعــد عــام عــاد الن

بغزو الأندلس مجددا، جهر الخلیفة أبو یعقوب یوسف، جیشا للـرد علـى غـزوات لیـون وتأدیبـه 

في عقر داره وأمر على هذا الجیش أبا حفص عمر بن عبـد المـؤمن، فخـرج مـن اشـبیلیة سـنة 

ترد كافــة الحصــون التــي اســتولى علیهــا اللیوینیــون طیلــة ثلاثــین ســنة، م، واســ1174/ ه570

ســــكندر الثالــــث، الــــذي ناشــــد المســــیحیین إفأثــــارت هــــذه الانتصــــارات الموحدیــــة اســــتیاء البابــــا 

الإسبان على مواصلة قتال المسلمین حیث جعل لكل من یستجیب لندائه مكافأة وهـي الغفـران 

4.والبركة

.305هشام أبو رمیلة، المرجع السابق، ص-1
:ینظـر.لیطلة وهي مدینـة حسـنة ملكهـا النصـارى فـي أكثـر مـن خمسـون سـنةمدینة بالأندلس بین قرطبة وط:قلعة ریاح-2

.469الحمیري، الروض المعطار، المصدر السابق، ص
.96راكة عمر، المرجع السابق، ص-3
.135، ص3أحمد بن أبي خالد الناصري السلاوي، الإستقصا، المصدر السابق، ج-4
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ملك لیون الذي انتهز هذه الـدعوات البابویـة، وكـذلك عبـور وهذا ما سهل الطریق على 

أراضـي المسـلمین دون أن یحقـق نصـرا، فقـد كـان  ىالخلیفة إلى المغرب فكثف من غزواته عل

یضـــرب الحصـــار علـــى عـــدة مـــدن دون أن یـــدخل إلیهـــا ودون أن یخضـــع المســـلمین، فاســـتمر 

1.هزم فیها الموحدونهكذا إلى أن شارك مع البرتغالیین في معركة شنترین التي

:حروب الموحدون مع البرتغال-2

كانت مملكة البرتغـال أكثـر الممالـك غـزوا للمسـلمین فقـرر الملـك سـحقها بجیوشـه حتـى 

إذا أحـرز علیهــا نصـرا أذعنــت للمسـلمین لــه الممالــك الأخـرى، وكانــت خطتـه تقضــي بمهاجمــة 

قلب مملكـة قشـتالة النصـرانیة، ولكـي مملكة البرتغال برا وبحرا ثم الزحف عبر نهر التاجة إلى

تــنجح هــذه الخطــة كــان یجــب الإســراع فــي تنفیــذها كــي لا یتــرك للمســیحیین فرصــة مــن أجــل 

2.التسلیح وإصلاح القلاع وأخذ احتیاطات الحصار

فقصـــد الخلیفـــة الموحــــدي أبـــو یعقــــوب یوســـف، بجیشــــه نحـــو أشــــبونة، حاضـــرة مملكــــة 

لى القلعة شنترین الواقعـة فـي ضـفة وادي التاجـة فضـرب البرتغال، وكان لزاما علیه السیطرة ع

هــا حصــارا تمكــن مــن دخــول المدینــة بعــد ثلاثــة أیــام إلا قصــبتها، فقــد احتمیــت بهــا الحامیــة یعل

م، بعـدها قـام الخلیفـة أبـو یعقـوب 1184جویلیـة / ه580ربیـع الأول 22البرتغالیة وذلـك یـوم 

ا الغربــي فعارضــه القــادة الــذین عــاملهم بتحویــل معســكر الجــیش مــن شــرق شــتنرین إلــى شــماله

لأنـــه مـــن طبیعـــة القائـــد الموحـــدي وأخلاقـــه ومبادئـــه 3كجنـــد ینفـــذون أوامـــره ممـــا أثـــار غضـــبهم،

كخلیفــة وكــأمیر المــؤمنین أن یعامــل القــادة بطریقــة خاصــة وذلــك بمشــورتهم والأخــذ بــرأیهم فــي 

.الحروب والمعارك وفي أمور الدولة

یعقوب ابنه أبا إسحاق التوجه صـباحا نحـو أشـبونة ویهاجمهـا أمر الخلیفة بعد ذلك أبو 

ا إسـحاق بـكي یحمي شنترین مـن هجـوم مباغـت وتـأمین قواتـه مـن أي خطـر یـداهمهم، ولكـن أ

بدل من أن یتجه إلى أشبونة صباحا سـار لـیلا لكـن إلـى اشـبیلیة، فخـالف بـذلك أوامـر الخلیفـة 

.310هشام أبو رمیلة، المرجع السابق، ص-1
.72، ص2یوسف أشباخ، المرجع السابق، ج-2
.73المرجع نفسه، ص-3
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نس هنركیــز یتجــه لــیلا نحــو شــتنرین بجــیش ابــن ألفــو سانشــوالموحــدي، وفــي تلــك الأثنــاء كــان 

قوامــه خمســة عشــر ألــف مقاتــل، فلمــا نفــذ الخلیفــة خاصــة بتبــدیل مواقــع المعســكر وجــد نفســه 

وجهــا لوجــه مــع قــوات البرتغــالیین الــذین تــدعموا فــي الصــباح بقــوة أخــرى قوامهــا عشــرون ألــف 

1.مقاتل

.97راكة عمر، المرجع السابق، ص-1
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  :ركالأ موقعة :المبحث الثاني

كانت هناك أسباب مهدت إلـى ذلـك، فأصـبحت فیمـا بعـد هـذه 1الأرك وقوع معركةقبل 

الفـنشالموقعة ضـروریة لحفـظ مـاء وجـه المسـلمین وشـرفهم، وكـان یعقـوب المنصـور قـد خافـه 

صاحب طلیطلة وسأله الصلح، فصالحه لمدة خمـس سـنین ولمـا انقضـت مـدة الهدنـة ولـم یبـق 

بــلاد المســلمین فنهبــوا وســبوا رنج فــي جــیش كثیــف إلــىمنهــا إلا القلیــل، خرجــت طائفــة مــن الفــ

وا فســادا، ولمــا ســمع أمیــر المــؤمنین یعقــوب المنصــور وهــو بمــراكش، تجهــز لقصــدهم فــي ثوعــا

جیش كبیر من قبائل الموحدین والعرب وعبـر البحـر إلـى الأنـدلس لمواجهـة الفـرنج وكتـب إلـى 

ـــه مـــرض مرضـــا ولاة الأطـــراف وقـــواد الجیـــوش بالحضـــور، وخـــرج إلـــى مدینـــة  ســـلا، فـــاتفق أن

2.شدیدا، وفي هذه الحال توقف التدبیر عن أمر الجیوش وحمل یعقوب إلى مراكش

ولمـــا كانـــت غیبـــة المنصـــور عـــن الأنـــدلس بإفریقیـــة اعتـــراه المـــرض بهـــا واغتـــنم العـــدو 

وا فــي بــلاد المســلمین فســادا ثفرصــة فــي بــلاد الأنــدلس طــول تلــك الغیبــة بقتــال المســلمین وعــاال

ا بها غارات ولم یجدوا بها من ینازعهم ویحـاربهم ولا مـن یصـدهم، فسـار جـیش النصـارى وشنو 

صــور یســتدعیه للقتــال حتــى نــزل بــأرض الخضــراء، فكتــب منهــا كتابــا إلــى أمیــر المــؤمنین المن

الإعجاب والغرور والاحتیال، ظنا منه بأنه یمتلك من القوة ما یكفـي للإطاحـة  دركهوذلك لما أ

3.اع المسلمین واستغلال هذه الفرصة وهي مرض الخلیفةبالموحدین وإخض

حیــث اســتفز فیهــا الخلیفــة 4ووجهــت رســالة إلــى الخلیفــة الموحــدي مــن ملــك النصــرانیة،

5.وأتباعه ووصفهم بالضعفاء وبأنهم یزعمون الجهاد في سبیل االله ویقومون بالقتل والعنف

حصن على بعد عشرین كیلو مترا من الشمال الغربي من قلعة ریاح، على أحد فروع نهـر وادي آنـة وهـي نقطـة : الأرك - 1

علـي محمـد الصـلابي، المرجـع السـابق، .588السـابق، صراغـب السـرجاني، المرجـع:ینظـر.الحدود بـین قشـتالة والأنـدلس

  . 174ص
.176-175، ص ص1أحمد بن خالد الناصري السلاوي، الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ج-2
علي بن أبي زرع الفاسي، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبـار ملـوك المغـرب ومدینـة فـاس، المصـدر السـابق، -3

  .135ص
.176، ص1السلاوي، المرجع السابق، ج.135در نفسه، صالمص-4

م، دراســة 1492 -683/ هـــ897 -64محمــد مـاهر حمــادة، الوثـائق السیاســیة  والإداریـة فــي الأنـدلس وشــمالي إفریقیـة-5

.408-407، ص ص2م، ط1986/ هـ1406نصوص وثائق الإسلام، مؤسسة الرباط، بیروت، شارع سوریا، 
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یســتطیعون الــدفاع علــى أنفســهم وأن مــوازین القــوى انقلبــت ضــدهم وأصــبحوا ضــعفاء لا 

ولا یستطیعون تجاوز البحر، لذلك اقترح ملك النصرانیة علـى الخلیفـة الموحـدي أن یرسـل إلیـه 

جملــة مــن عبیــده بالمراكــب والمســطحات لیجــوز ملــك النصــرانیة إلیــه لیقاتلــه فــي أرضــه أعــز 

أصــبح الملــك بیــد وإن هــزم، 2فــإن انتصــر فهــذه غنیمــة وهدیــة مثلــت بــین یدیــه،1الأمـاكن إلیــه،

3.النصارى

وبالتـــالي كانـــت هـــذه الرســـالة ســـهما مـــن النصـــارى مـــن أجـــل الاســـتفزاز والســـخریة مـــن 

.الخلیفة الموحدي

قـرأ المنصـور هـذه الرســالة اشـتد غضـبه واعتبرهـا إهانــة حیـث طالبـه النصـارى بالتنــازل 

ائر الموحـدین مـن عن الحصون فأخذتـه غیـرة الإسـلام، وأمـر الخلیفـة بـأن یقـرأ الكتـاب علـى سـ

عرب وقبائل زناتة ومصامدة وسائر الجند كلهم لمـا سـمعوا هـذا الكتـاب غضـبوا غضـبة واحـدة 

4.وقرروا مواجهة النصارى

قولـه  5ثم دفع المنصور إلى ولـده محمـد ولـي عهـده الكتـاب وأمـره أن یكتـب علـى ظهـره

قِبَــــلَ لَهُــــمْ بِهَــــا وَلَنُخْــــرِجَنَّهُمْ مِنْهَــــا أَذِلَّــــةً وَهُــــمْ ارْجِــــعْ إِلَــــیْهِمْ فَلَنَــــأْتِیَنَّهُمْ بِجُنُــــودٍ لاَ ﴿:تعـــالى

ثــم أمــر الخلیفــة جنــده بــالتجهز لخــوض 7.ثــم كتــب الجــواب مــا تــرى لا مــا تســمع6﴾صَــاغِرُونَ 

غمـار الحــرب وكتـب إلــى إفریقیــة وسـائر بــلاد المغــرب یـدعوا النــاس إلــى الجهـاد فــي ســبیل االله 

صــوب، ولمــا وصــل قصــر الجــواز أخــذ فــي تجهیــز كــل ن فــالتف جــم كبیــر مــن النــاس حولــه مــ

8.الجیوش حیث لا یفرغ من تجهیز طائفة إلا وقد تلاحقت به طائفة أكثر منها

.135اسي، المصدر السابق، صابن أبي زرع الف-1
.375محمد علي الصلابي، المرجع السابق، ص-2
.408ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص-3
.135المصدر نفسه، ص-4
.176السلاوي، المرجع السابق، ص-5
.37سورة النمل، الآیة -6
.376محمد علي الصلابي، المرجع السابق، ص-7
.136الفاسي، المصدر السابق، صابن أبي زرع -8
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ودوت صیحة الجهاد في جمیع أنحاء المغرب من سـلا إلـى برقـة ضـد النصـارى الـذین 

ى محاربـة غدوا خطرا على الإسلام وفي نفس الوقت الذي سارت فیه جند الغرب النصـراني إلـ

1.صلاح الدین واسترداد بین المقدس محاولین رفع الصلیب في المشرق

فتحــرك الجــیش الموحــدي صــوب الأنــدلس فكــان أول مــن جــاز البحــر قبائــل العــرب ثــم 

زناتة ثم المصامدة ثم غمارة، ثم المتطوعة من قبائل المغـرب وغیـرهم مـن الرمـاة ثـم الموحـدین 

2.اءثم العبید واستقروا بساحل الخضر 

عــازمین عــن الانتقــام وإســقاط جمیــع المــدن والحصــون وجعلــه عبــرة لمــن یتخطــى حــدود 

الإسلام والمسلمین، جـاز أمیـر المـؤمنین فـي جـیش عظـیم مـن أشـیاخ الموحـدین وأهـل النجـدة، 

بعـد صـلاة الجمعـة عشـرون مـن رجـب 3ومعه فقهاء العـرب حیـث اسـتقروا بـالجزیرة الخضـراء،

الـذي كـان  الأركاحـدا فسـار هـذا الأخیـر حتـى بقـي بینـه وبـین حصـن هـ فأقـام بهـا یومـا و 591

العدو نازلا بإزائه نحو مرحلتین، فنزل بهذا المقر بیوم الخمیس ثالث من شعبان، فجمـع النـاس 

فــي  حــثهم علــى الثبــاتفــي ذلــك الیــوم ووعظهــم وذكــرهم بــاالله وبرســوله صــلى االله علیــه وســلم و 

وابــه الجنــة وبعــدما حفــزهم للجهــاد اخــتص أهــل الأنــدلس أمــر الجهــاد وهــو أمــر عظــیم الجلــل وث

.وذلك إتباعا لسنة االله ورسوله صلى االله علیه وسلم وإتباعا لأمره تعالى4.بمزید من المشورة

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِـنَ اللَّـهِ لِنْـتَ لَهُـمْ ﴿: قال تعالى موضحا لنبیه محمد صلى االله علیه وسـلم

�È· ƒÊƄÈŹ�œč· Èż�È©ÌƈÉƂ�ÌÂÈƃÈÂ ِوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْر الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ

5.﴾فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِینَ 

ئـل ثـم الأغـزاز ثـم كانت بدایة مشورته بأشیاخ الموحـدین ثـم بأشـیاخ العـرب وزناتـة والقبا

ه بقـــواد الأنـــدلس تالمتطوعــة وكـــل یقــول بمـــا یــراه فـــي عـــین الصــواب والحكمـــة ثــم اختـــتم مشــور 

.83یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص-1
.136ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص-2
.136المصدر نفسه، ص-3
.177، ص1السلاوي، المرجع السابق، ج-4
.159سورة آل عمران، الآیة -5
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"قــائلا1فكلمهــم یــا أهــل الأنــدلس إن جمیــع مــن استشــرت قــبلكم وإن كــانوا أولــي بــؤس ومعرفــة :

ن علـى و یأنـتم المجـاورون لهـم، المـدر 2بالحرب، لكنهم لا یعرفون مـن قتـال الفـرنج مـا تعرفونـه،

إلیـــه  هفقربـــ4فأشـــاروا علیـــه بــأبي عبـــد االله بـــن صــنادید،3هم وأحــوالهم،بخـــدعون رفقتــالهم، العـــا

وسأله عن كیفیة الحرب واللقاء فأجابه ابن صنادید بخطة محكمة ذكیة لم یسبق لها مثیل فـي 

5.الحروب والمعارك

فضــل آراء رهم بمكائــد الحــروب وكــان أبــو یوســف المنصــور یبــفقــد كــان مــن أعقلهــم وأخ

الأندلســـیون فـــي معرفـــة أفضـــل الخطـــط لمحاربـــة خطـــط النصـــارى لأنهـــم شـــهدوا مـــع النصـــارى 

فأشــار ابــن صــنادید أنــه یجــب أن 6حروبــا عــدة فهــم بــذلك أعــرف النــاس بمكائــدهم وخططهــم،

توضع خطة موحدة لتسـییر دقـة الحـرب وهـذا مـا فقدتـه حـروب الموحـدین فـي المـرات السـابقة، 

ین، وعلــى أمیــر المــؤمنین الموحــدي اختیــار قائــدا عامــا للجــیش كلــه خاصــة فــي معركــة شــنتر 

و یحــي بــن أبــي بــأ 7یــأتمرون بــأمره وینتهــون بنهیــه، فوقــع اختیــار المنصــور علــى كبیــر وزرائــه

ز صــدور غوقــد ولــى قیــادة الأندلســیین لأبــي عبــد االله بــن صــنادید وذلــك حتــى لا یــو 8حفــص،

9.م مغربي أو بربريالأندلسیین وتضعف حماستهم حین یتولى علیه

"فأجاب الخلیفة الموحدي ابن صنادید بقوله 10".نعم الرأي وفقك االله فیما أشرت:

.136ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص-1
.177، ص1ي، المرجع السابق، جالسلاو -2
.137ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص-3
.177السلاوي، المرجع السابق، ص-4
.137ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص-5
.175محمد علي الصلابي، المرجع السابق، ص-6
، 1، ط1989والنشـر، دمشـق، سـوریا، شوقي أبو خلیل، الإرك بقیادة أو یعقوب المنصور الموحدي، دار الفكر للطباعة -7

.55، ص1ط
یعتبـر مـن زعمـاء المصـامدة ولـه مكانـة ونفـوذ مـن قبائـل المصـامدة وهـو مـن خـواص ابـن تـومرت :أبـو یحـي بـن حفـص-8

محمــد علــي الصــلابي، تــاریخ :ینظــر.وكــان یــأتي بعــد عبــد المــأمن فــي المنزلــة عنــد الموحــدین، كــان یأخــذ برأیــه فــي الحكــم

.353وحدین، صالمرابطین والم
.591راغب السرجاني، المرجع السابق، ص-9

.137ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص-10
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فـــي  1ثـــم دعـــا الشـــیخ أبـــا یحـــي بـــن أبـــي حفـــص وكـــان أكبـــر وزرائـــه، وكـــان بنـــو حفـــص

الموحــدین أهــل الفضــل والتقــى والــدین، وتقــدم بقبیلــة هنتانــة وقــدم بــین یدیــه القائــد ابــن صــنادید 

ح علــى جمیــع قبائــل العــرب، وعقــد لمزیــل ربــالأنــدلس وحشــودها وعقــد لجرمــون بــن ابعســاكر 

المغراوي على قبائل مغراوة، وعقد لأبي محیو بن أبي بكر على جمیع قبائـل مـرین، وعقـد لبـر 

بن یوسف على قبائل عبـد الـوادي وعقـد لعبـد العزیـز التـاجني علـى قبائـل تجـین، وعقـد لتلجیـز 

ـــد قافـــالمصـــامدة، وعقـــد لمحمـــد بـــن منعلـــى قبائـــل هســـكورة، وســـائر د علـــى قبائـــل عمـــارة وعق

2.للحجاج أبي حزر یخلف الأوربي على المتطوعة، والكل تحت طاعة یحي بن أبي حفص

وإتمامــــا لهــــذه الخطــــة فقــــد جعــــل الجــــزء الأول مــــن الجــــیش النظــــامي الموحــــدي ومــــن 

منـــــة وجعــــل زناتـــــة عســــكر الأنـــــدلس فــــي المی)أمیـــــر الجــــیش أبـــــو یحــــي(الأندلســــیین، فجعــــل 

والرمـاة فـي 3والمصامدة والعرب وسائر قبائل المغرب فـي المیسـرة، وجعـل المتطوعـة والأغـزاز

وعنــد اكتمـــال الحشـــد وتســویة أمـــور الجـــیش 4المقدمــة وبقـــي هــو فـــي القلـــب فــي قبیلـــة هنتانـــة،

یقـول 5أرسل الأمیر الموحدي رسالة في صبیحة یوم المعركة مع القائـد العـام الـوزیر أبـو یحـي

"فیها إن أمیر المؤمنین یطلب إلیكم أن تغفروا لـه، فـإن هـذا موضـع غفـران وأن یتغـافروا فیمـا :

6".بینهم، وأن یطیبوا نفوسهم وأن یخلصوا نیاتهم الله تعالى

فبكى الناس جمیعهم، وأعظمـوا مـا سـمعوه مـن أمیـرهم، وعلمـوا أنـه موقـف وداع، وفـي 

ل كبیــر وكــان علــى المســلمین أن یتقــاتلوا مــن أســفل تلــك الموقعــة تموقــع النصــارى فــي أعلــى تــ

یعود نسبهم إلـى عمـر بـن الخطـاب كـابن نخیـل، الـذي یعتبـر أول كاتـب لـدیوان الدولـة الحفصـیة، وانفصـاله :بنو حفص-1

.353حمد الصلابي، تاریخ المرابطین والموحدین، صعلي م:ینظر. م1229/ هـ626الرسمي عن الموحدین كان في 
.177، ص1السلاوي، المرجع السابق، ج-2

.یعتبـر الأغـزاز قسـما مـن جـیش المـرابطین ولـیس هنـاك إشـارة إلـى أن المغـرب عـرف الأغـزاز قبـل الموحـدین: الأغـزاز - 3

ط، .س، د.م، دار الغــرب الإســلامي، دعــز الــدین عمــر موســى، الموحــدون فــي الغــرب الإســلامي تنظیمــاتهم ونظمهــ:نظــری

  .220ص
:تعتبر من أهم قبائل المصامدة، ومن أكبر قبائل البربر علـى وجـه العمـوم مواطنهـا بجبـال درن بمـراكش، أنظـر:هنتانة-4

الســلاوي، المرجــع .226ابــن أبــي زرع الفاســي، المصــدر الســابق، صو . 253علــي محمــد الصــلابي، المرجــع الســابق، ص

.189السابق، ص
.951راغب السرجاني، المرجع السابق، ص-5
.409محمد ماهر حمادة، المرجع السابق، ص-6
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حیـث تحـرك مـن جـیش العـدو عقـدة كبیـرة مـن سـبعة آلاف فـارس إلـى 1التل، ونـزل القشـتالیون

فــدفعت نحــو عســكر النظیــفثمانیــة آلاف فــارس كلهــم قــد تحجــب بالحدیــد والبیضــات والــزرد 

وا قلـیلا ثـم عـادوا بالحملـة المسلمین، فوصلت إلى أن نظمت أطراف رماح المسلمین، ثم تقهقر 

اح یمشــي فــي صـــفوف بــثــم خــرج جرمــون بــن ر 2فعلــوا ذلــك مــرتین، ثــم تهیئــوا للدفعــة الثالثــة،

3.المسلمین ویحضهم على الثبات والصبر

"قـــــائلا كم واخلصـــــوا الله تعـــــالى واذكـــــروا االله فـــــي افمعشـــــر المســـــلمین اثبتـــــوا فـــــي مصـــــ:

تحمـي  الأركنده الموثبة إلى القتال وكانـت قلعـة تلك الأثناء ج يونظم ملك قشتالة ف4،"قلوبكم

تحمي موقعه من جانب، وتحمیه من الجانب الآخر بعض التلال، ولا یمكن الوصـول إلیـه إلا 

بواسطة طرق ضیقة وعرة، كان الجـیش القشـتالي یحتـل موقعـا عالیـا، وكانـت هـذه میـزة لـه فـي 

5.بدأ القتال

ـــى ســـفح  ـــك قشـــتالة ولمـــا تقـــدمت صـــفوف المســـلمین المهاجمـــة إل ـــه مل ـــذي یحتل ـــل ال الت

انقـض زهـاء سـبعة أو ثمانیـة 6ة،بـواندفعت إلیه تحاول اقتحامـه علـى إثـر كلمـات قائـدها الملته

آلاف مــن الفرســان القشــتالیین المثقلــین بالــدروع علــى المســلمین كالســیل، ورد المســلمون علــى 

لــرد هــذا الهجــوم، فلمــا هجمــات القشــتالیین مــرتین ولكــن العــرب والبربــر اســتنفذوا جمیــع قــواتهم 

فـــدفعت  7، وضـــاعفوا جهـــودهم،ةعـــززت صـــفوف القشـــتالیین بقـــوى جدیـــدة، هجمـــوا للمـــرة الثالثـــ

الذي فیه أبو یحي، ظنـا مـنهم أنـه أمیـر المـؤمنین فقاتـل قتـالا شـدیدا حتـى  لبالنصارى إلى الق

االله واستشــهد معــه جماعــة مــن المســلمین مــن هنتانــة والمطوعــة وغیــرهم ممــن خــتم  وااستشــهد

.واعتقد النصارى أن النصر قد لاح لهم بتحطیم قلب جیش الموحدین8علیه بالشهادة،

.592-591راغب السرجاني، المرجع السابق، ص-1
.139ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص-2
.178، ص1السلاوي، المرجع السابق، ج-3
.187المصدر نفسه، ص-4
.178لمرجع السابق، صمحمد الصلابي، ا-5
.86یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص-6
.179محمد الصلابي، المرجع السابق، ص-7
.139ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص-8
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نـون الجنـاح الأیمـن، هجمـوا بقیـادة ولكن الأندلسیین وبعض بطون زناتة وهـم الـذین یكوِّ 

الجــیش النصــراني الــذي كــان یقــوده ملــك قشــتالة بنفســه،  لــبأبــي عبــد االله بــن صــنادید علــى ق

ودارت بیــنهم معركــة حامیــة 1ف فــارس مــنهم فرســان الداویــة وقلعــة ریــاح،ویحــیط بــه عشــرة آلا

واســتبدل المســلمون الــنقص فــي العــدد بالإقــدام والشــجاعة، وعنــدما زحــف زعــیم الموحــدین فــي 

قواتــه ورد تقــدم الفرســان القشــتالیین واضــطرهم إلــى الفــرار فــي غیــر انتظــام، لــم یغــادر ألفونســو 

الصلبان ألا یفروا حتى لا یتركوا من المسـلمین إنسـانا، قصـد االله ذلك لأنهم تحالفوا ب2وفرسانه

االله وعــده للمســلمین وانكســرت شــوكة النصــارى فولــوا الأدبــار وفــروا إلــى الربــوة لیعتصــموا بهــا 

فرجعــوا علــى أعقــابهم فــي الــوطء، فرجعــت 3فوجــدوا عســاكر المســلمین قــد حــالوا بیــنهم وبینهــا

ز والرمــاة فطحنــوهم طحنــا وانكســرت شــوكة النصــارى لعــرب والمطوعــة وهنتانــة والأغــزااعلــیهم 

قــد هــزم العــدو، فضــربت الطبــول :وأســرعت طائفــة مــن العــرب إلــى أمیــر المــؤمنین وقــالوا لــه

4.ونشرت الرایات وارتفعت الأصوات بالشهادة

وهجــم أمیــر الموحــدین فــي مقدمــة جیشــه لكــي یجهــز علــى بقیــة النصــارى الفــارین مــن 

ان النصــارى، ولــم یشــأ ألفونســو أن ینقــذ نفســه بــالفرار رغــم اشــتداد إلــى قلــب فرســفنفــذالحــرب، 

ضغط المسلمین علیه من كل صوب، وتساقط معظم فرسان النصارى ولكـن بقـي القلیـل مـنهم 

5.بالفرار والوذیأن  وااستطاع

ودخل المسلمون الحصن بالسیف عنوة وأضرموا النیران فـي أبوابـه واحتـووا علـى جمیـع 

مـــوال والـــذخائر والأرزاق والأســـلحة والـــدواب وقتـــل فـــي هـــذه الغـــزوة مـــن مـــا كـــان فیـــه مـــن الأ

مـن زعمـاء الـروم أربعـة وعشـرون ألـف  الأركالنصارى مالا یعد ولا یحصى، وأخذ من حصن 

م أمیـــر المســــلمین وأطلـــق ســــراحهم، فعـــز فعلــــه ذلـــك علــــى جمیــــع هفـــارس أســــرى، فـــأمتن علــــی

ة ســقطة مــن ســقطات الملــوك وكانــت هــذه الموحــدین وكافــة المســلمین، وحســبت لــه تلــك الفعلــ

هـ، والتي توجـت بنصـر المسـلمین وانكسـار شـوكة 591شعبان 2الغزوة العظیمة یوم الأربعاء 

.86یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص-1
.179محمد الصلابي، المرجع السابق، ص-2
.139ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص-3
.140المصدر نفسه، ص-4
.180محمد الصلابي، المرجع السابق، ص-5
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المنصور إلى اشبیلیة یشرف علـى تنظـیم أمـور المسـلمین ویـدعوا  دوعا 1النصارى المسیحیین،

نمهــا مــن الحــرب علــى كــل مــن لــه مظلمــة أن یرفعهــا لأمیــر المــؤمنین، ویقســم الغنــائم التــي غ

جنـده لیســتغني النــاس وتتحســن أوضــاعهم المعیشــیة، كمـا أتــم بنــاء مســجدها الكبیــر، كمــا بعــث 

عددا من السرایا إلى جیوب العدو وبعث جندا لیخضعوا قلعة ریاح وقـد وصـلت قـوة مـنهم إلـى 

ه فحاصــروها وضــیقوا علــى 592وذلــك ســنة 2هــا أیامــا ولــم یجربــوا فتحهــا،بطلیطلــة وأقامــت 

3.النصارى وقطعوا مائها وأحرقوا ریاضها ونصبوا علیها المجانیق

ـــم یـــنجح، فعـــاد  ـــه ل دام هـــذا الحصـــار عشـــرة أیـــام محـــاولا اقتحـــام أســـوارها المنیعـــة، لكن

فــدب  الأركمنســحبا جنوبــا بســبب نقــص التمــوین بعــد أن انتســفت الــزروع بیــد القشــتالیین قبیــل 

، فاضــــطر أبــــو یوســــف المنصــــور إلــــى المــــرض بــــین صــــفوف الموحــــدین وكثــــر المــــوت بیــــنهم

ـــتهم هـــذه آخـــر حملـــة  ـــى مقربـــة مـــن ضـــفاف دویـــرة، وكانـــت حمل الانســـحاب بعـــد أن وصـــل إل

4.إسلامیة تهیئ لاحتلال طلیطلة

واســـتطاع أبـــو یوســـف یعقـــوب المنصـــور أن یفـــرق بـــین ممالـــك النصـــارى بعقـــد أحـــلاف 

را ولیــون وعقــد معهــم معهــا وســاعده علــى ذلــك موقعــه القــوي، ولــذلك اســتجاب لطلــب ملــك نفــا

م الهدنـة 1196/ ه592حلفا واضطر ملك قشتالة إلى مقاومـة هـذه الأحـلاف، فعقـد فـي سـنة 

مـــع الموحـــدین لكـــي یســـتطیع التغلـــب علـــى أعدائـــه، ورحـــب أبـــو یوســـف المنصـــور بعقـــد هـــذه 

5.الهدنة

  : الأركنتائج معركة 

:فمن بینهاآثار ونتائج لم تكن في الحسبان الأركترتب عن نجاح معركة 

.178السلاوي، المرجع السابق، ص-1
م، 2005هــ، أفریـل 1426طارق السویدان، الأندلس التاریخ المصور، شـركة قرطبـة للإنتـاج الفنـي، الكویـت، ربیـع أول -2

.363، ص1ط
.193ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص-3
.186بي، المرجع السابق، صالصلا-4
.65شوقي خلیل، المرجع السابق، ص-5
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انهــزام النصــارى حیــث خســروا معظــم جیشــهم بــین القتــل والأســر، ففــي الیــوم الأول فقــط قتــل -

مــنهم حــوالي ثلاثــون ألفــا، ویــذكر المقــري أن عــدد قــتلاهم وصــل إلــى ســتة وأربعــین ألفــا ومائــة 

ألف قتیل من أصل خمسة وعشرون ألفا ومائتي ألف مقاتل، وكـان عـدد الأسـرى بـین عشـرین 

علـــیهم المنصـــور بـــإطلاق ســـراحهم بغیـــر فـــداء، وإظهـــارا لهـــم وقـــد مـــنَّ 1ین ألـــف أســـیر،وثلاثـــ

ســقوط هیبــة ملــوك النصــارى  الأركوهكــذا رســمت معركــة 2لعظمــة ورحمــة الإســلام ورأفــة بهــم

.أمام مسلمي الأندلس والمغرب والعالم الإسلامي كله

العظیمــــة غنــــائم لا تحقیــــق النصــــر المــــادي، حیــــث حصــــد المســــلمون جــــراء هــــذه المعركــــة -

تحصــى وأمــوال ضــخمة، حیــث بلغــت حســب مــا قــدره المقــري حــوالي ثمــانین ألفــا مــن الخیــول، 

3.ومائة من البغال ومالا یحصى من الخیام

وقـــام المنصـــور بتوزیـــع هـــذه الأمـــوال الضـــخمة وهـــذه الغنـــائم كمـــا كـــان یفعـــل رســـول الله 

اســتغل الخمــس البــاقي فــي بنــاء صــلى االله علیــه وســلم، فــوزع علــى الجــیش أربعــة أخماســها، و 

ة یبلــغ طولهــا شــامخ، وأنشــأ لــه مئذنــة الأرككبیــر فــي اشــبیلیة، تخلیــدا لــذكرى الجــامع المســجد 

4.مائتي متر، كانت من أعظم المآذن في الأندلس في ذلك الوقت

وكــــذلك ارتفعــــت الــــروح المعنویــــة لمســــلمي الأنــــدلس بعــــد أن نــــزل بهــــم الویــــل والهــــلاك 

5.نصارى الإسبانوالدمار من قبل ال

ونتیجــة لهــذه الموقعــة حــدثت صــراعات شــتى بــین لیــون ونافــار مــن ناحیــة وبــین قشــتالة 

6هزیمـةمسـؤولیة الهزیمـة وأیضـا وقعـت لهـم من ناحیة أخرى، فقد ألقـى علـیهم ألفونسـو الثـامن 

7.نفسیة وتحطمت آمالهم في الاستیلاء على أراضي المسلمین في الأندلس وأبعادهم

.596راغب السرجاني، المرجع السابق، ص-1
.228ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص-2
.183علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص-3
.596راغب السرجاني، المرجع السابق، ص-4
.183ق، صعلى محمد الصلابي، المرجع الساب-5
.95یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص-6
.183علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص-7
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أن تمت معاهدة جدیدة بین قشتالة والمسـلمین علـى  الأركمن نتائج موقعة وأیضا كان 

الهدنـــة ووفـــق القتـــال مـــدة عشـــر ســـنوات، وآراد المنصـــور هـــو الآخـــر أن یســـتعد لغـــزو مملكـــة 

قشتالة، فاستدعى إلیه الحشود والجنود، لذلك رأى ملك قشتالة أن یعقـد الصـلح مـع الموحـدین، 

نبــرة، فأخــذ یبعــث ســفراءه إلــى اشــبیلیة بطلــب عقــد معاهــدة حتــى یتفــرغ لقتــال ملــك لیــون وملــك

.سلم ومهادنة
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.موقعة العقاب:المبحث الثالث

:الأسباب-1

:أسباب داخلیة -أ

1بعد وفاة یعقوب المنصـور، بویـع ابنـه محمـد الملقـب بـأبي عبـد االله الناصـر لـدین االله،

مسـوفي، المعـروف بـابن غانیـة بإفریقیـة، وفي ظـل هـذه الظـروف قـوي أمـر یحـي بـن إسـحاق ال

واســتولى علــى أعمــال قراقــوش حــاكم طــرابلس، وعلــى مهدیــة وتغلــب علــى بــلاد الجریــد وافتــتح 

فاضــطر محمــد الناصــر مثــل أســلافه الســابقین 2ه بعــد حصــار دام أربعــة أشــهر،599تــونس 

3.إلى إخماد هذه الثورة التي تهدد استقرار الدولة الموحدیة

ســتعادة الوضــع إلــى مــا كــان علیــه اضــطر الناصــر إلــى توجیــه جــل طاقتــه وفــي ســبیل ا

4.للقضاء على ثورات بني غانیة فخاض معهم حروب ومعارك كثیرة

غیـــر أن خطـــرهم لـــم یـــزل نهائیـــا بـــل أصـــبح أحیانـــا یهـــدد تلمســـان وسجلماســـة، كمـــا أن 

العربیـة بـإقلیم الوضع بالمغرب الأقصى لم یكن جیدا، حیث قام الناصر بتأدیب بعض القبائل 

تامســنا، بالإضــافة إلــى ذلــك لقــد قامــت بعــض القبائــل بالالتفــاف حــول الثــائرین ممــا ضــاعفت 

5.نفوذهم وخطرهم على الدولة الموحدیة

وقــام الخلیفــة الموحــدي بإضــعاف دور رجــال الدولــة مــن الأشــیاخ، وتطــورت العلاقــات 

ه، حیــث 604الإفریقیــة ســنة بینــه وبــین موظفیــه فــي الاتجــاه الســلبي منــذ عودتــه مــن حملتــه 

عاقب عاملي فاس ومكناسـة وصـادر أموالهمـا، كمـا شـملت العملیـة أشخاصـا آخـرین بـالمغرب 

.105یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص-1
ـــد الناصـــري، الإستقصـــا لأخبـــار دول المغـــرب الأقصـــى، تـــح وتـــع-2 جعفـــر الناصـــري ومحمـــد :أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن خال

.191، ص2م، دط، ج1954الناصري، دار الكتب، الدار البیضاء،
.105یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص-3
.607راغب السرجاني، المرجع السابق، ص-4
، منشــــورات كلیــــة الأداب والعلــــوم الإنســــانیة، القنیطــــرة، )القســــم الأول(، مجموعــــة جدیــــدة رســــائل موحدیــــة، عــــزاويأحمــــد -5

.175، ص1م، ج1995/هـ1416
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والأنــدلس لاكتشـــاف ســـوء تصـــرفهم المــالي بعـــد أن حاســـبهم وتفقـــد ســجلاتهم، ثـــم قـــام بإحـــداث 

ذلـك أن تغییرات في الجهـازین الإداري والمـالي ونقـل الـوزارة إلـى ابـن جـامع، كمـا اكتشـف بعـد 

مخــازن الدولــة فارغــة والتــي تعــد منطقــة تمــوین للجیــوش فأصــیب المعســكر بــالغلاء والمجاعــة، 

ممــا دفــع الناصــر إلــى معاقبــة عــاملي فــاس وســبتة وأعوانهمــا المســؤولین عــن منطقــة الشــمال 

ف بـــذلك شـــیخ أبـــا محمــد بـــن أبـــي علـــي ابـــن مثنـــى الـــذي كـــان الغربــي للمغـــرب الأقصـــى، وكلــّـ

لتـالي تـوتر العلاقـة بـین الناصـر باو  الناصر حیث كان یستشیره في كل أمـرمستبدا برأیه على

كبـــار موظفیـــه وأعـــوانهم مـــن الأشـــیاخ أصـــبحت نقطـــة ســـلبیة أدت إلـــى ابتعـــاد الأشـــیاخ عـــن و 

صر حیث لم یحضوا بنفس المكانـة والأهمیـة مـن المشـورة التـي كانـت لهـم أیـام خلافـة أبیـه االن

1.بیا في معركة العقابوهذه العلاقة سیكون لها دورا سل

ومن الجوانب السلبیة المؤثرة على مصیر المعركة أیضـا تـوتر العلاقـة بـین الـوزیر ابـن 

جــامع مــع قــواد الأنــدلس، فهــؤلاء لــم تعــد لهــم تلــك المكانــة الاستشــاریة التــي مارســها المنصــور 

لهـا ، بـل إن ضـیاع قلعـة ریـاح لصـالح النصـارى بعـد طـول حصـارهم الأركمعهم قبیـل معركـة 

3یقتل قائد القلعة الأندلسي دون أن یسمح لـه بالـدفاع عـن نفسـه2جعلت الناصر بمشورة وزیره

وهذا الفعل یدل على ضـیق أفـق السـلطان الناصـر وعلـى ظلمـه لقادتـه وعلـى تـأثره بنصـائح لا 

وهـذا مـا أثـار غضـب الأندلسـیون 4تنفع الأمة ولا تقوي صفوها ووحـدتها فـي صـفوف الأعـداء،

.لى الخلیفة ورجال الدولة الموحدیة وخاصة وزیره المستبد أبي سعید بن جامعوسخطهم ع

ه 607ثم إن طـول المـدة الزمنیـة الفاصـلة بـین جـواز الجیـوش إلـى الأنـدلس فـي نهایـة 

ه ساعدت على إضعاف الروح المعنویـة التـي دخلـت بهـا 609وبین معركة العقاب في صفر 

.إلى الأندلس

.176-175، ص ص، المرجع السابقعزاويأحمد -1
.176المرجع نفسه، ص-2
.612راغب السرجاني، المرجع السابق، ص-3
.209محمد الصلابي، دولة الموحدین، ص-4
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طرة التي طال حتى قلت بلناصر لاشتغاله في الحصار شلعلى اوهناك من یلقي اللوم 

المــؤن فــي المعســكر، كمــا أن قلــة المــؤن لــم تكــن مرتبطــة بهــذا فقــط وإنمــا هــي عامــة ویكــون 

1.سببها سوء تصرف العمال كما جرى بالمغرب

ه، وكـان القتـال حولـه 608فإنه ابتدأ في شهر صـفر سـنة 2طرة،بوبالنسبة لحصار شل

ة الحصــن حتــى تمكــن الناصــر مــن الاســتیلاء علیــه أو التصــرف منــه بعــد واحــد شــدیدا لمناعــ

ه، كانــت فتــرة اســتعداد مــن الطــرفین 608وخمســون یومــا مــن الحصــار، وهكــذا فــإن بقیــة ســنة 

3.الإسلامي والنصراني لخوض المعركة الفاصلة، ولكن بمعنویة ضعیفة لدى المسلمین

:أسباب خارجیة -ب

نیة ســوى مــزیج مضــطرب مــن العناصــر المتخاصــمة، وكــان مــن كانــت اســبانیا النصــرا

المحقق یومئذ أن تنطوي شبه الجزیرة كلها تحت سلطان الموحدین لو أن محمـد خلیفـة یعقـوب 

مضى في الحرب بمثل ما كان علیه أبوه من الذكاء والقـوة والمقـدرة علـى انتهـاز الفـرص، ولـو 

اء مــنهم لاســتطاع فإلــى محالفــة الضــعأنــه اســتغل فرصــة منازعــات ملــوك النصــارى وتوصــلهم

ســو المســلمون فــرض ســیطرتهم علــى شــبه الجزیــرة الإیبیریــة بأكملهــا، ورغــم كــل مــا بذلــه ألفون

ان الثـــاني مـــن جهـــود التوفیـــق بـــین الأمـــراء الإســـبان وجمـــع ســـتالثـــاني ملـــك أراجـــون والبابـــا سل

ا بـــین الملكـــین كلمـــتهم إلا أن هـــذه الجهـــود بـــاءت بالفشـــل حیـــث كانـــت الخصـــومة علـــى أشـــده

، حیـــث نســـب ألفونســـو هزیمتـــه إلـــى تقاعـــد الجـــیش اللیـــوني عـــن إمـــداده، )ملــك قشـــتالة ولیـــون(

4.وترتب عن هذه الخصومات حرب وصراع

وكـان لابـد لهـم مـن تجــاوز هـذه النزاعـات فیمـا بیـنهم والعــودة إلـى التفـاهم والإتحـاد فیمــا 

كــان الشــقاق بــین الممالــك النصــرانیة بیــنهم حتــى لا تســقط إســبانیا فــي أیــدي المســلمین، حیــث 

، فعقــد ملــك قشــتالة ولیــون الصــلح بتــزویج ابنتــه بــرنجیلا مــن )قشــتالة، لیــون، أراجــون، ونفــارا(

.177، المرجع السابق، صعزاويأحمد -1
279هشام أبو رمیلة، المرجع السابق، ص:أنظر.تقع على مقربة من قلعة ریاح:شلبطرة-2
.177رجع السابق، ص، المعزاويأحمد -3
.94یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص-4
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ملــك لیـــون ألفونســـو التاســـع، فتنـــازل الملـــك عـــن المـــدن والحصـــون التـــي اســـتولى علیهـــا كمهـــر 

1.م1207/ ه604ابنتهما في عام 

حیــث تــم 2نبــرة ونفــارا فــي اجتمــاع وادي الحجــارة،كمــا عقــد معاهــدة صــلح بــین قشــتالة و 

تحقیــق الســلم والتحــالف بــین نبــرة وأراغــون كمــا تحالفــت قشــتالة والبرتغــال واتفــق الجمیــع علــى 

3.غزو الأندلس والتعاون على قتال الأندلس وإحلال السلم الداخلي بین النصارى

د الهــدن مــع الموحــدین وهــذا الجــو بــین الممالــك الإســبانیة شــجع قشــتالة علــى عــدم تجدیــ

ه وذلــــك لأن التحــــالف فیمــــا بینهمــــا أكســــبها قــــوة تســــتطیع رد خطــــر 607بــــل نقضــــتها ســــنة 

المسـلمین فلــولا هــذا التحــالف للجــأت إلــى سیاسـة عقــد معاهــدة الصــلح والمهادنــة مــع الموحــدین 

.لرد خطرهم

ي ه، توجهـت جهـود الناصـر الموحـد607وفي نفس السنة الأخیرة من الهدنة أي سـنة 

م مهلـة 1211طرة لفتحها، وبعد فتحها عاد إلى اشبیلیة، فكانت بقیة هذه سـنة بحصن شلنحو 

4.واستعدادا من الطرفین الإسلامي والمسیحي لخوض المعركة الكبرى

:ظروف معركة العقاب-2

:المرحلة الأولى -أ

آثــارا عمیقــة فــي نفــوس النصــارى وخصوصــا الثــامن ملــك قشــتالة  الأركتركــت معركــة 

ن قـــلاع بـــلاده الواقعـــة علـــى الـــذي لـــم یســـتطع نســـیان مـــرارة الهزیمـــة، فأخـــذ هـــذا الأخیـــر یحصّـــ

م، ثـم نقـض القشـتالیون الهدنـة القائمـة بیـنهم وبـین 1209الحدود الإسلامیة تحصـینا قویـا عـام 

الموحــدین لأن مــن طبیعــة النصــارى إبــرام المعاهـــدات فــي مرحلــة شــعورها بــالخطر، والخـــوف 

جــأ فــي هــذه الظــروف إلــى عقــد معاهــدة صــلح لحمایــة مصــالحها مــن الهــلاك علــى ممالكهــا فتل

.274هشام أبو رمیلة، المرجع السابق، ص-1
، المرجع عزاويأحمد :أنظر.، لمدة خمسة سنوات)هـ604 -603(م 1207كان هذا الاجتماع في سنة :وادي الحجارة-2

.175السابق، ص
.549ط، ص.، د2005ي بلاد الأندلس، دار هومة، الجزائر، معمر الهادي محمد القرقوطي، جهاد الموحدین ف-3
.179-178، المرجع السابق، ص صعزاويأحمد -4
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وتقوم ببناء قوتها في ظـل سـریان هـذه الهدنـة وتنقضـها عنـدما تصـبح قـادرة علـى شـن الغـارات 

عن الحصون الإسلامیة، لذا لم یكد الخلیفة الناصر لدین االله یخمد ثورات المغرب حتى سـمع 

ي سعى في توثیـق عهـوده مـع ملكـي نفـارا وأراغـون، وحصـل باستعداد ألفونسو في الأندلس الذ

 الأركمنهما على وعد بتأییـده وإمـداده بالجنـد لمحاربـة المسـلمین وبهـذا یكـون قـد مسـح وصـمة 

1.بإحراز نصره على المسلمین

وبتحــالف النصــارى أصــبحوا جبهــة واحــدة، ودعــم البابــا أنونســت الثالــث جمــوع صــلیبیة 

الأنــدلس، تكونــت هــذه الجمــوع مــن ألمانیــا وفرنســا وإیطالیــا وشــرع وباركهــا لنصــرة الصــلیب فــي 

2.النصارى الحاقدون على إحراق الزروع والحقول ونهب القرى وقتل السكان

ل بنفــور ش قــد نكّــفــناتصــلت بالناصــر وهــو بمــراكش أن الویــذكر الســلاوي أن الأخبــار

أبي أحمد عبـد الواحـد بـن المسلمین وعاث فیها فسادا، فغضب الخلیفة لذلك وكتب إلى الشیخ

علیــه ذلــك، لكــن المنصــور اســتبد برأیــه  ىب إفریقیــة یستشــیره فــي الغــزو، فــأبأبــي حفــص صــاح

وخالفـــه، ففـــرق الأمـــوال علـــى القـــواد والأجنـــاد وكتـــب إلـــى جمیـــع بـــلاد إفریقیـــة والمغـــرب یـــدعوا 

مـن الخیــل المسـلمین إلـى الجهـاد، فأجابـه خلـق كثیـر وألـزم كــل قبیلـة مـن قبائـل العـرب بحصـة 

شـعبان 19والرجل، فقدمت إلیه الجیوش من سائر الأقطار، فخرج المنصـور مـن مـراكش فـي 

ه فــانتهى إلــى القصــر المجــاز فأقــام بــه وشــرع فــي إجــازة الجیــوش مــن أوائــل شــوال إلــى 607

ه، فتلقــاه هنـــاك قـــواد الأنـــدلس وفقهاؤهــا ورؤســـائها وأقـــام بطریـــق 607أواخــر ذي القعـــدة ســـنة 

3.م توجه إلى اشبیلیة رفقة جیش عظیمثلاثة أیام ث

حیــث اجتمــع الناصــر فــي هــذه الغــزوة مــن أهــل المغــرب والأنــدلس ســتمائة ألــف مقاتــل، 

4:فأعجب الناصر بكثرة جنده وأیقن بالظفر وقسم الناس إلى خمس فرق

.الجیش الأول من القبائل البربر-1

.23، ص1م، ط1989شوقي أبو خلیل، معركة العقاب، دار الفكر، -1
.397علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص-2
.191السلاوي، المرجع السابق، ص-3
.191بق، صالسلاوي، المرجع السا-4
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.الثاني من جنود المغاربة-2

.لنظامیةالثالث من الجنود الموحدیة ا-3

.والرابع من المتطوعة من جمیع أنحاء المملكة-4

1.أما الخامس فهو جند الأندلس-5

وأمــر كــل فرقــة أن تنــزل ناحیــة، واهتــزت جمیــع بــلاد الفــرنج لجــوازه، وتمكــن الرعــب مــن 

قلـــوبهم، فأخـــذوا فـــي تحصـــین بلادهـــم وإخـــلاء مـــا قـــرب مـــن المســـلمین مـــن قـــراهم وحصـــونهم، 

لما خاضــعا طالبــا ســونــة مستبنبلیســألونه الســلم ووفــد علیــه مــنهم ملــك وكتــب إلیــه أكثــر أمــرائهم 

ل للصــلح، فعقــد لــه الخلیفــة الصــلح، ثــم خــرج الناصــر مــن إشــبیلة غازیــا بــلاد قشــتالة فــي أوائــ

وأدار به الجیوش ونصب علیـه أربعـین منجنیقـا 2طرةهـ فسار حتى نزل حصن سلب608صفر 

النــاس وجلبــت علــیهم  دأشــهر فغنیــت فیهــا أزوااضــه وأقــام علــى هــذا الحصــن ثمانیــةبفهتــك أر 

الضعف والوهن، فقلـت عـزائمهم وانقطعـت الأمـداد، وبمـا شـغل أمـر الحصـن خـاطر المنصـور 

عزم علـى النهـوض عنـه، فأشـار علیـه ابـن جـامع بـأن لا یتجـاوزه حتـى یقتحمـه، وهكـذا اسـتمر 

أن ینقــذ الحصــن وحــاول ملــك قشــتالة ألفونســو 3الحصــار طــوال الصــیف حتــى دخــل الشــتاء،

ویرغم الموحدین على دفـع الحصـار، ولكـن هـذه المحاولـة بـاءت بالفشـل، وفجـع ألفونسـو بفقـده 

طرة بید الموحدین بسـبب الجـوع الـذي لبلولده الذي قاد الجیش لإنقاذ الحصن، وسقطت قلعة س

4.انتهاء مخزونها من التموینبعد ا هحل ب

هبـــان إثـــر ذلـــك یجمعـــون حـــولهم الشـــعوب وهـــذا مـــا أثـــار حفیظـــة النصـــارى وتحـــرك الر 

النصـــرانیة مـــن جنـــوب فرنســـا وغیرهـــا مـــن أجـــل نصـــرة صـــلیبهم، فأخـــذوا یغفلـــونهم ویعـــدونهم 

5.بالمغفرة التامة

.397علي محمد الصلابي، تاریخ دولتي المرابطین والموحدین في الشمال الإفریقي، المرجع السابق، ص-1
وهو حصن منیع وضع على قمة جبل وقد تعلق بأكتـاف السـحاب لـیس لـه مسـلك إلا مـن طریـق واحـد، :حصن سلبطرة-2

.192السلاوي، المرجع السابق، ص:أنظر.في مضایق وأوعار
.192-191السلاوي، المرجع السابق، ص ص-3
.26شوقي أبو خلیل، حصن العقاب، المصدر السابق، ص-4
.28المصدر نفسه، ص-5
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واجتمعت في مملكة قشتالة مالا یحصى من الجنـود النصـارى المتعطشـین لسـفك دمـاء 

1.المسلمین، ونظمت القوات في ثلاثة جیوش

بنقص المدد وذلك لفخامة الجیش الذي تعداده مـا بـین سـتین ومائـة كي لا یهاب الجند 

، ویقـود وحداتـه المختلفـة مطـران "بیفولـوبین دي هـارو"ألف محارب تحت قیادة القائد القشـتالي 

2.وأسقف نانت"برادل"أربونة ومطران بورد و

نیین فقــط وكــان الجــیش الثــاني بقیــادة بیــدرو الثــاني وهــو مؤلــف مــن الأرغــوانیین والقطلــو 

مـع فرسـان الداویــة، أمـا الجــیش الثالـث وهــو أضـخم الجیـوش الثلاثــة ویتـألف مــن جنـود قشــتالة 

والأمیر البرتغـالي "سانتو فرناندیز"ویقود وحداته كبیر أساتذة جمعیات الفرسان الأمیر اللیوني 

یـات مطـران طلیطلـة وخمسـة أسـاقفة أخـرى فـي حـین تفیـدنا عـدد مـن الروا"رودریك"و" بیورون"

ولكنهــا لــم تحــدثنا عــن عــدد المشــاة لحشــدهم الضــخم 3عــدد فرســان هــذا الجــیش بثلاثــین ألفــا،

.وسارت جمیع الجیوش النصارى وافترقت حدود الأندلس4الكبیر

م، 1212مس، بــدأ الســیر مــن طلیطلــة فــي الرابــع والعشــرین مــن جــوان اوفــي الیــوم الخــ

ن أخـــذت فـــي ن المـــؤ میـــع مـــن فیـــه، ولكـــ، وقتلـــوا ج"حصـــن مجلـــون"فهـــاجم الهـــاربون الوافـــدون 

، فبـدا وكـأن حماسـتهم خبـت علـى إثـر هـذا المجهـود الأول، الجـو تـرهقهمالنقص وأخذت حرارة 

وفكر الكثیر منهم في العودة إلى الوطن، وكان ملك قشتالة أول من قدم إلى مجلون في الیـوم 

هم بالســیر معــه إلــى قلعــة التــالي، فهــدأ روعهــم بتوزیــع المــؤن الــوفیرة علــیهم واســتطاع أن یقــنع

وكانت بها حامیة قویة من الموحـدین، ولقـي النصـارى أثنـاء عبـور وادي یانـة الـذي تقـع 5ریاح

بجـــواره المدینـــة صـــعوبات جمـــة، إذ كـــان المســـلمون قـــد انتشـــروا علـــى جانـــب وادي الصـــنابیر 

6.والخواریق الحدیدیة

.400-399-398علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص ص-1
.399علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص-2
.112، ص2یوسف أشباخ، المرجع السابق، ج-3
.400محمد الصلابي، المرجع السابق، ص-4
.113-112، ص ص2یوسف أشباخ، المرجع السابق، ج-5
.400محمد الصلابي، تاریخ دولتي المرابطین والموحدین في شمال إفریقیا، المرجع السابق، ص-6
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تهـا الطبیعیـة بوقوعهـا جنـوبي فلما عبروا النهر حاصروا القلعـة التـي كانـت تتمیـز بمناع

النهـر، إذ تتمتــع بأســوار وأبـراج فــي منتهــى المناعـة فشــددوا الحصــار ثلاثـة أیــام وتتفــق روایــات 

ح الأمــان لحامیتهــا وتركهــا ترحــل تفــاهم الطــرفین وتســلیم القلعــة ومــنالمســلمین والنصــارى علــى

1.إلى بلادهم

یبعــث "واد الأنــدلس وزعمائهــامــن قــ"وقبــل تســلیمها كــان أبــو الحجــاج یوســف بــن قــادس 

وكـان الـوزیر ابـن " طرةسـلب"ر یعلمه عـن حالـه، وهـو فـي حصـن برسائل لأمیر المؤمنین الناص

جــامع إذا وصــلت إلیــه كتــب ابــن قــادس أخفاهــا عــن الخلیفــة الناصــر وفــي ظــل هــذا الحصــار 

فنــي مكــان عنــد ابــن قــادس مــن أقــوات وســلاح فســلم لــه الحصــن وخــرج المســلمین آمنــین علــى

2.أنفسهم واستولى ألفونسو على قلعة ریاح

وكان خروج الأنفونش من مدینة طلیطلة في جموع ضخمة على قلعة ریـاح، خـرج عـن 

فـــونش، فغضـــبوا لـــذلك مـــن أجـــل قتـــل المســـلمین فمـــنعهم الأنكبیـــرة مـــن الـــرومجمـــوع الأنفـــونش 

"قــائلین نــا فــي صــحبتك مــن أجئــت بنــا لتفــتح الــبلاد وتمنعنــا مــن الغــزو وقتــل المســلمین، مــا ل:

3".حاجة على هذا الوجه

ـــى إثـــر هـــذا الغضـــب تخلـــى عنـــه خمســـون ألـــف مقاتـــل وعـــادوا إلـــى بلادهـــم رغـــم  وعل

ـــاء بالفشـــل بینمـــا بقیـــت معـــه كـــل القـــوات  ـــاهم معهـــم إلا أن ذلـــك ب محـــاولات ملـــك قشـــتالة التف

4.الأخرى، وفي هذه الأثناء وصل ملك نافار بقواته وانضم إلیه

ســار یوســف بــن قــادس برجالــه إلــى الخلیفــة الناصــر لیفســر لــه ســبب وفــي الوقــت نفســه 

نزولــه عــن قلعــة ریــاح ویخیــره بجیــوش النصــارى، لكــن وزیــره ابــن جــامع لــم یســمح لابــن قــادس 

بالــدخول علــى الخلیفــة وأمــر بســجنه رفقــة صــهره، وكــان قبــل هــذا قــد حجــب كتــاب ابــن قــادس 

تهمـة التنـازل عـن القلعـة، حتـى أصـدر فـي الذي أرسـله للخلیفـة، وقـام بتحـریض الخلیفـة علیـه ب

.296محمد عبد االله عنان، المرجع السابق، ص-1
.199، ص2، جالسلاوي، الاستقصا، المصدر السابق-2
.321، ص)قسم الموحدین(ابن عذارى، المصدر السابق -3
.106عمر راكة، المرجع السابق، ص-4
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حقه حكم القتل، فقتل هو ومساعده فحقد الأندلسیون على ابن جامع وفقد ثقتهم وفسدت نیـتهم 

1.في الخلیفة الناصر

وكـــان أبـــي زرع محقـــا فـــي قولـــه عـــن نســـب أبـــي ســـعید بـــن جـــامع بأنـــه لـــم یكـــن شـــریف 

أخــذ یقهــر أعیــان الموحــدین ویهــین النســب فــي الموحــدین، فلمــا ولــي حجابــة المنصــور ووزرائــه

لــى قلعــة ریــاح، فمــروا علــى واســتأنف النصــارى زحفهــم بعــد الاســتیلاء ع2أهــل الشــرف مــنهم،

صــــفر  10وفــــي  3طرة دون أن یحــــاولوا الاســــتیلاء علیهــــا وعبــــروا جبــــال الشــــارات،قلعــــة ســــلب

ــــ1212جویلیــــة  13/ ه609 ــــوا حامیتــــه الإســــلامیة ث ــــى حصــــن العقــــاب وقتل م م، اســــتولوا عل

استمروا في سیرهم فظلوا الطریق، ووجدوا أنفسهم أمام طریـق وعـر یجهلـون مخـاطره فـدب فـي 

قلــوبهم الرعــب وتوقعــوا هجومــا مفاجئــا مــن كمــائن الموحــدین إلــى أن أرشــدهم أحــد الرعــاة إلــى 

فضــربوا معســكرهم، 4الطریــق الصــحیح فســلك النصــارى ذلــك الطریــق إلــى أن بلغــوا ســهل آبــذة

اصر خلال ذلك في طریقه للقاء الصلیبیین، فكانت الجیـوش الموحدیـة تتـألف وكان الخلیفة الن

یضـــم القســـم الأول طوائـــف العـــرب، والثـــاني یضـــم القبائـــل المغربیـــة مثـــل :مـــن خمســـة أقســـام

صنهاجة وزناتة والمصامدة وغمارة، والثالث المتطوعة، والرابع الجند النظامي والخامس الجنـد 

5.الأندلسي

واحتـل 7إلـى ضـفة الـوادي الكبیـر نحـو بیاسـة،6بجیشـه مـن مدینـة جیـانواتجه الناصـر

ذلــك اســتطاع مــعســریات مــن خیــرة جنــده وممــرات جبــل الشــارات المؤدیــة إلــى أربــة وبیاســة، و 

.288هشام أبو رمیلة، المرجع السابق، ص-1
.237ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص-2
الحمیـــري، الـــروض :أنظـــر. اتهـــو جبـــل یقـــع شـــمال مدینـــة طلیطلـــة وهـــو جبـــل عظـــیم معـــروف بالشـــار :جبـــال الشـــارات-3

.394المعطار، ص
هــ مالـت 609مدینة بالأندلس بینها وبین بیاسـة سـبعة أمیـال، وهـي مدینـة علـى مقربـة مـن النهـر الكبیـر، وفـي سـنة :آبذة-4

.6الحمیري، المصدر السابق، ص:أنظر.علیها جموع النصارى بعد معركة العقاب
.289هشام أبو رمیلة، المرجع السابق، ص-5
.مدینة أندلسیة بعیدة علـى بیاسـة عشـرون مـیلا، وهـي كثیـرة الخصـب فـي سـفح جبـل عـال جـدا وتمتـاز بالحصـانة:جیان-6

.183الحمیري، المصدر السابق، ص:أنظر
:أنظـــر.مدینـــة بالأنـــدلس، بینهـــا وبــین جیـــان عشـــرون مـــیلا وهــي تطـــل علـــى النهـــر الكبیــر المنحـــدر إلـــى قرطبـــة:بیاســة-7

.121لمصدر السابق، صالحمیري، ا
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الواقعــة " فــرال"أن ینتزعــوا بعــد معركــة عنیفــة بقلعــة "مــوردال"دوا إلــى ممــر النصــارى بعــد أن نفــ

قصـروا بثمنهـا بالعـدد الكـافي مـن الجنـد ولكـن النصـارى لـم في قمة الجبل، وكان الموحدین قـد

1.ض من أعلى الجبل إلى سهل تولوزرا، واحتل المسلمون الممر الذي یفیهتموا بأخذها كثی

وقــد أكــد ألفونســو ملــك قشــتالة فــي رســائله إلــى البابــا أنوســات الثالــث أنــه یســتحیل علــى 

الـوعر، فكـان علـیهم الارتـداد لأنـه كـان یـأبى ب و خترق هذا الممـر الصـعالقوى العالم كلها أن ت

تقـدم راعـي مَكَّـنَ رعـاة  ذأن یتسرب النصر إلى الأعـداء، وفـي حـین أنـه لـم یشـتبك معهـم بعـد إ

هــذا المكــان وقــام بإرشــاد الجــیش إلــى طریــق آخــر دون تفطــن المســلمین وعــدم إعــاقتهم، وفــي 

لراعــي فــاحتلوا المرافــع وكــان م، ســار النصــارى بإرشــاد ا1212جویلیــة 14نفــس الیــوم الســبت 

بســیط شاســع یصــلح لنــزول الجــیش وحصــنوا المكــان، وأخفــوا حركــة الجــیش عــن المســلمین ثــم 

معتقـدین أن النصـارى قـد ركنـوا 2غادروا في النهایة قلعة فرال فاحتلهـا المسـلمون علـى الآخـر،

".تا ماریناسان"إلى الفرار ثم نزلت الجیوش إلى مكان عدوهم أمام الطرف الغربي لقریة 

وبـــالرغم مـــن المزایـــا التـــي حصـــل علیهـــا النصـــر بـــاحتلال هـــذا المكـــان، فـــإن الســـلطان 

واعتمـد الخلیفـة الناصـر ،الموحدي واثق من تفوق قواته ومكث في ذلك المكان للقاء النصارى

على ما بلغه من حوادث الانشقاق في جیوش النصارى وما لقاه من متاعب التمـوین، وانتهـاز 

ي لقائهــا، فثــارت الهمــم ویبــدو مــن أقــوال ســائر الروایــات الإســلامیة أن الناصــر كــان الفرصــة فــ

فدعاهم إلى القتال فـي 3واثقا من النصر معتزا غایة الاعتزاز بضخامة جنوده وتفوقه العددي،

القــوى مــن فـي نفــس الیــوم، ولكــن الملــوك الإسـبان لــم یقبلــوا بهــذه الــدعوة إذ كـان جیشــهم منهــك 

4.مكان الجدید ولم یكن قد تم تحصین المعسكرثر السیر إلى الأ

ــــوم  ــــة الموحــــدي جیشــــه لخــــاوفــــي الی ــــاني نظــــم الخلیف ــــوك لث ــــر أن مل وض المعركــــة غی

یســــمح إلا لــــبعض الفرســــان بالالتحــــام مــــع الاعتصــــام بمــــوقعهم المنیــــع، ولــــمثــــرواالنصــــارى آ

مــن نفــاذ المســلمین فــي مبــارزات ثنائیــة ولــم یكــن فــي صــالح النصــارى تــأخیر المعركــة خــوف

.116-115یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص ص-1
  .116ص المرجع نفسه،-2
.301، ص2، ق3عبد االله عنان، دولة الإسلام، ع-3
.117یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص-4
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ـــال وقـــد یفـــاجئ النصـــارى بـــالهجوم،  ـــة الجـــیش الموحـــدي المســـتمرة للقت مـــؤنهم، وبالمقابـــل تعبئ

وتــدارك الناصــر أحـــوال المعســكر النصــراني فـــرأى بــأن باســتطاعته إخضـــاع النصــارى بثلاثـــة 

1.أیام

وأصــبح الخلیفــة الموحــدي كأنــه یحــبس فــي حصــن منیــع وكــان یوســع النصــارى معرفــة 

2.العالیةالربىلتي لا تحصى من خلال جموع المسلمین ا

هـ، استعد الفریقان لخوض المعركـة وقضـى النصـارى شـطرا مـن اللیـل 609وفي صفر 

فـي حـین 3في الصلاة والدعاء وتلقى البركـة والغفـران البـابوي علـى یـد الأسـاقفة ورجـال الـدین،

جهــاد مثلمــا أن هــذه المظــاهر لــم تشــهد عنــد الجــیش الموحــدي مــن وعــظ وبكــاء وحــث علــى ال

، وذلـــك لأن الخلیفـــة هـــذه المـــرة كـــان واثقـــا مـــن نفســـه بـــأن الأركشـــاهدناها ســـابقا فـــي معركـــة 

حیــث أجمعــت المصــادر 4النصــر ســیكون بیــده وهــذه الثقــة كانــت جــراء العــدد الهائــل لجیشــه،

5.ألف مقاتل600على أن جیش الناصر في هذه المعركة كان أكبر جیش والذي قدر ب

م، وكـان كـل جـیش 1212جویلیة  16/ هـ609صفر 15بیوم الاثنین وبدأت المعركة 

علــى أهمیـــة الاســتعداد لخـــوض المعركــة وقـــد رتبــت الصـــفوف كمــا ذكرنـــا ســابقا، حیـــث التقـــى 

ســفح الجنــوبي لجبــل الشــارات العنــد "نفــارا"المســلمون والصــلیبیون فــي إحــدى الودیــان الفســیحة 

ي ودیـان تولـوزا ویسـمیه المسـلمون أ NAVASE DE TOLOSفـي مكـان یسـمى بالاسـبانیة 

7.ممر اسمه موردال ففیه وقعت المعركة بالضبط هویوجد ب6بالعقاب،

.308عبد االله عنان، المرجع السابق، ص-1
.118یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص-2
.235-234أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص صابن -3
.311عبد االله عنان، المرجع السابق، ص-4
.318أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص-5

موقـع بـین جیـان وقلعـة ریـاح، وهـو لـیس علمـا علـى بلـدة أو مدینـة، وإنمـا هـو اسـم لهـذه المعركـة، نظـرا لكونهـا : العقـاب - 6

مؤلـف مجهـول، الحلـل الموشـیة فـي :ب جمع عقبـة وأوعـار بجبـال الشـارات وهـو المرتقـى الجبلـي، ینظـروقعت فعلا في العقا

، 1م، ط1979هــــ 1399ســـهیل زكـــار، عبـــد القـــادر، دار الرشـــاد الحدیثـــة، الـــدار البیضـــاء، :ذكـــر الأخبـــار المراكشـــیة، تـــح

  .161ص
.311عبد االله عنان، المرجع السابق، ص-7
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ولمـــا تمـــت اســـتعدادات المعركـــة خـــرج ســـلطان الموحـــدین مـــن قبتـــه وهـــو یرتـــدي عبـــاءة 

سـوداء مــن مخلفــات جــده ســلطان الموحــدین وقـد رفــع المصــحف الشــریف بإحــدى یدیــه، وشــهر 

كــان قــرع الطبــول یــدوي بشـدة فــي ســاحة المعركــة، وســارع جنــد المتطوعــة سـیفه بــالأخرى بینمــا 

المسلمین للقتال وطلب الشهادة في سبیل االله، وكان هجومهم عنیفـا لكـنهم لـم یخترقـوا صـفوف 

النصارى حیـث اسـتطاعوا رد جمـوع المسـلمین وسـقط إثـر هـذا الهجـوم ألـوف المسـلمین، وتقـدم 

إلـــى أن ظفـــروا بقلـــب الجـــیش الإســـلامي، واشـــتدت النصـــارى مطـــاردین المتطوعـــة المســـلمین

1.المقاومة فاضطر النصارى إلى مغادرة مراكزهم الأمامیة فارین، فلاحقهم المسلمون

تطـــور المعركـــة علـــى هـــذا النحـــو الســـیئ مـــن تراجـــع الربـــىولمـــا رأى ملـــك قشـــتالة مـــن 

فقرر السیر بنفسـه 2القوات النصرانیة في القلب والجناحین وما ینذر به ذلك من هزیمة محققة

أعلامـا علیهـا صـورة المسـیح وكانـت لـه ود اللیـونییین والطلیطلیـین وهـم یرفعـونعلى رأس الجنـ

"كلمــات قالهــا لمطــران طلیطلــة وهــي ممــا یــدل 3"إن الســاعة قــد حانــت لنلقــى المــوت المجیــد:

علـــى یأســـه مـــن تحقیـــق النصـــر، لكـــن المطـــران اعترضـــوا علـــى ذهابـــه وأرســـلوا أشـــجع الجنـــود 

لإمــداد الجــیش المرتــد نحــو الجــیش الموحــدي، وهجمــت قــوات النصــرانیة كلهــا فــي وقــت واحــد 

4.بمنتهى العنف والشدة

وبــدأت میمنــة الجــیش الموحــدي ومیســرته فــي الارتــداد أمــام ضــغط الفرســان النصــارى، 

فرّ قوات الأندلس وحشودها لما كانوا حقـدوا فـي قلـوبهم بعـد قتـل ابـن قـادس وتهدیـد ابـن جـامع 

التـــي أحـــدثت اضـــطرابا فـــي صـــفوف الموحـــدین، وهنـــا تمركـــز 5هـــم وطـــردهم وتـــبعهم العـــرب،ل

6.هجوم النصارى على قلب الجیش الموحدي

.403، تاریخ المرابطین والموحدین، المصدر السابق، صعلي محمد الصلابي-1
.319عبد االله عنان، المرجع السابق، ص-2
.119یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص-3
.291-290هشام أو رمیلة، المرجع السابق، ص ص-4
.292المرجع نفسه، ص-5
.319عبد االله عنان، المرجع السابق، ص-6
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لینــتعش النصــارى بمــا شــهدوا مــن تطــور المعركــة فــي صــالحهم، فشــددوا الهجــوم علــى 

ث جنــده الموحــدین الــذین صــمدوا ودافعــوا بمنتهــى الشــجاعة، وأخــذ الخلیفــة فــي هــذه الأثنــاء یحــ

بمواصــلة القتــال، فــاخترق النصــارى قلــب الجــیش الموحــدي إلــى دائــرة الحــرس الأســود، فــردتهم 

ـــة الخلیفـــة، لكـــن النصـــارى اخترقـــوا دائـــرة المدرعـــة  السلاســـل الحدیدیـــة ورمـــاح العبیـــد حـــول قب

 قفـــدخلها الكونـــت ألبارونـــد نیـــزدي ثـــم دخلهـــا ملـــك أراغـــون ونفـــار، كـــل مـــن ناحیـــة وبـــذلك مـــز 

حدي من كل ناحیة وكثر القتل ولیت الخلیفة الموحدي في آخر لحظة في مجلسـه الجیش المو 

جنده على الصـمود، وهنـا تجلـت هزیمـة المسـلمین رغـم صـمودهم وشـجاعتهم حث ث لبولا امح

1.في هذه المعركة

:المرحلة الثانیة -ب

لغ وكــان لهــذه الوقعــة الأثــر البــا"حصــن العقــاب"تمیــزت هــذه المرحلــة بأحــداث معركــة 

أمـا الجـیش 2على سقوط الدولة الموحدیـة، قـام كـل طـرف بتهیئـة قواتـه لخـوض غمـار المعركـة

الأول ویتكـون مـن :النصراني قسم إلى ثلاثة أقسام رئیسیة، یتزعم كل قسم منها ملـك نصـراني

القلــب ویقــوده ملــك قشــتالة ألفونســو الثــامن إلــى جانــب احتفاظــه بالقیــادة العلیــا، ویتكــون الثــاني 

لجناح الأیمن ویقوده سانشو ملك نفارا ویضم بالإضافة إلـى القـوات النافاریـة جنـودا سـریة من ا

وشــقویة ومدینــة ســالم والفرســان الــذین یرأســهم المطــران أربــون وجنــد جلیقیــة والبرتغــال، ویتكــون 

ن، ویشـــتمل علـــى قـــوات یقـــوده بیـــدروا الثالـــث ملـــك الأراجـــو الثالـــث مـــن الجنـــاح الأیســـر الـــذي 

3.تي یقودها أراغونالطلیعة ال

أمـــا الجـــیش الموحـــدي فقـــد قســـم إلـــى خمـــس فـــرق، تتـــألف الفرقـــة الأمامیـــة مـــن القـــوات 

الأمامیـــة المتطوعـــة ومختلـــف الطرائـــق، وتتـــألف قـــوات القلـــب والقـــوات الاحتیاطیـــة مـــن الجنـــد 

  .312: ص ،المرجع السابقعبد االله عنان، -1
.553:، صالمرجع نفسه-2
.118-117:یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص ص-3
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الموحدین، وهم أغلبیة الجند النظامیة، وتتألف المیمنة من قوات الأنـدلس، والمیسـرة مـن قـوات 

1.البربر من مختلف القبائل

فضــرب الخلیفــة القبــة الحمــراء فــوق ربــوة عالیــة تتوســط البســیط الــذي توجــد بــه القــوات 

الموحدیــة، والــذي یواجــه مواقــع الجــیش النصــراني، وبــادرت بالعبیــد وهــو أغلبیــة حــراس الخلیفــة 

قبــة حــول القبــة مــن كــل ناحیــة، وكلهــا مــزودة بالســلاح والعــدة، وضــرب فــي نفــس الوقــت حــول

اتجاه فذهبواالخلیفة من الأعمدة وعدد من السلاسل الحدیدیة الضخمة، وانتهز الجند الفرص

الناصــر فــي قبتــه مســتندا إلــى درقتــه ومعــه انــت ســدا منیعــا یصــعب اختراقــه، فبقــيالعــدو، فك

العبیـد  مأشیاخ الموحدین، وربطت فرسه مسرجة أمامه ووضعت الساقات والجنود والطبـول أمـا

2.رة الوزیر أبو سعید بن جامعتحت إم

وبقــي الخلیفــة فــي خیمتــه صــامدا، أقبــل إلیــه أعرابــي ونبــأه بفــرار جنــده ونشــده ألا یقعــد 

بعد أن یئس من الحیاة بعـد وفـاة "صدق الرحمان، وكذب الشیطان"بعد، فقال الخلیفة الناصر 

اتخــذ طریقــه منهــا وغــادر میــدان الحــرب إلــى بیاســة ثــم 3ولــده الأكبــر ثــم امتطــى صــهوة جــواده

إلــى جیــان والنصــارى یطــاردون المســلمین فــي كــل ناحیــة واســتمرت هــذه المطــاردة إلــى حلــول 

4.اللیل

واعتبرتها الروایات أنها من أشنع ما وقع من حروب السفك والتقتیـل، إذ قتـل نفـر كثیـر 

خســائر فــي المطــاردة أكثــر ممــا قتــل فــي المعركــة إذ هلــك فیهــا عشــرات مــن الجنــد الفــارین وأن 

المسلمین في هذه المعركـة كانـت فادحـة جـدا، حیـث تناقلـت المصـادر الإسـلامیة أنـه لـم ینجـوا 

أنهــا "ویصــفها صــاحب الحلــل الموشــیة للموقعــة 5مــن الجــیش الموحــدي إلا الواحــد مــن الألــف،

ویقول صاحب الـذخیرة السـنیة 6،"كانت الهزیمة العظمى التي فُنِيَ فیها أهل المغرب والأندلس

.234:ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص-1
.310:عبد االله عنان، المرجع السابق، ص-2
.239:ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص-3
.313:السابق، صعبد االله عنان، المرجع -4
.122:یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص-5
.160:مؤلف مجهول، الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة، المصدر السابق، ص-6
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یرا إلــى الموقعــة أنــه قتــل مــن المســلمین خلــق كثیــر لا یحصــى وفیهــا فنــي جیــوش المغــرب مشــ"

ویفیدنا صـاحب نفـح الطیـب فـي هـذا الصـدد بأنـه محصـن االله المسـلمین بالموضـع 1"والأندلس

2.المعروف بالعقاب واستشهد منهم عدة وكانت سبب ضعف المغرب والأندلس

الهضــاب أو عقــاب تولوســا، لوقوعهــا فــوق وهــي تعــرض تــواریخ النصــرانیة وهــي موقعــة

، تقــع فــي ســفح جبــل الشــارات الجنــوبي، الربــىمجموعــة مــن الودیــان الصــغیرة التــي تحــیط بهــا 

وتعــرف أیضــا بموقعــة أبــدة لوقوعهــا علــى مقبــرة مــن شــمال غربــي هــذه المدینــة، وأمــا التــواریخ 

3.الإسلامیة فإنها تعرف بموقعة العقاب

ت الإســلامیة والنصــرانیة علــى أن معركــة العقــاب أذهبــت فــي حــین أجمعــت كــل الروایــا

قــــوات المســــلمین والموحــــدین فــــي الأنــــدلس والمغــــرب واعتبروهــــا الســــبب الرئیســــي فــــي ســــقوط 

الأنـدلس وانـدثار حكـم الموحـدین التـي لـم تنتصـب لهـم رایـة بعـد ذلـك، وكانـت مـن أكبـر الهـزائم 

یــرة جــدا وفادحــة لــم تقــم للموحــدین التــي منــي بهــا المســلمون فــي الأنــدلس وكانــت خســائرهم كب

بعـدها قائمـة وكــان لهـذه المعركــة نتـائج عظیمــة وأثـر كبیـر علــى الأنـدلس وهــذه النتیجـة تفــاجئ 

بها الجیش الموحدي الذي اغتر بكثرة عدده وظن منذ بدایة المعركة أن النصر سـیكون حلیفـه 

.وف الجیش الموحديغیر أن هذه الثقة الزائدة والغرور أودت بالخسارة الفادحة في صف

:أسباب الهزیمة في موقعة العقاب-3

:من أسباب هزیمة الموحدین في معركة العقاب نجد

الإعجاب بالكثرة وكأن غزوة حنین تتكرر بعد حوالي ستة قرون فـي هضـاب الأنـدلس، 

ى االله فالثقة الزائدة بـآلاف الجنـد وبمقـدرة القـادة، أفقـد القائـد وكـذلك الجنـد الاعتمـاد والتوكـل علـ

.314:عبد االله عنان، المرجع السابق، ص-1
اس، دار صـادر، بیـروت، إحسـان عبـ:أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطیب من غصن الأنـدلس الرطیـب، تـح-2

.446:، ص1م، ط1988 -هـ1408
.314-313:عبد االله عنان، المرجع السابق، ص ص-3
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"تعــالى، وهــذا مــا یفســر لنــا عبــارة الناصــر لــدین االله التــي قالهــا قبیــل انســحابه ألا وهــي صــدق :

1".الرحمان وكذب الشیطان

كمــا لــم یكــن التكتیــك الحربــي علــى مســتواه المطلــوب، ولــم تكــن المجــالس الاستشــاریة 

الحصـار علـى ذات قیمة بالنسبة للناصر لدین االله ولذلك رفض نصیحة أصحاب الخبـرة برفـع

علــى ملازمــة الحصــار واســتمر الــذي أصــرّ ،طرة وأخــذ بــرأي الــوزیر أبــي ســعید بــن جــامعبســل

لمـــدة ثمانیـــة أشـــهر، وانجـــر عـــن ذلـــك نقـــص المـــؤن والتمـــوین وأصـــبح الجـــیش معـــرض لقســـوة 

2.الطبیعة وكل هذا بسبب الأخذ بالرأي الفردي وترك الرأي الجماعي

س أمیــر قلعــة ریــاح اســتیاء فــي الجــیش كلــه ســبب مقتــل أبــي الحجــاج یوســف بــن قــاد

3.ولاسیما بین جند الأندلس لعلمهم إخلاص بن قادس وأنه قتل ظلما جراء تحریض الوزیر

ضــعف شخصــیة الناصــر لــدین االله الــذي أصــبح ألعوبــة فــي یــد الــوزیر أبــي ســعید بــن 

لتــي تعینــه وأخــذ بكافــة الأســباب ا الأركإصــرار ملــك قشــتالة علــى الانتقــام مــن هزیمــة .جــامع

على تحقیق النصر، فوحد الجبهة الداخلیة وطلب إمدادات من البابا ومن ملوك أوروبـا وجعـل 

4.الحرب مقدسة من أجل العقیدة

 سائفــفقــون فیهــا نرب مــع بنــي غانیــة جعلــت الموحــدین ینالثــورات التــي حــدثت فــي المغــ

5.لهمرجاأموالهم ویقدمون خیرة 

لموحــدین، بالإضــافة إلــى الاضــطراب الــذي أحدثتــه فوضــى الإدارة وتفكــك وحــدة قبائــل ا

6.العرب الهلالیة، وممالیك الغز في البلاد، وغاراتهم المستمرة في نواحي الموحدین

.239، ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص177شوقي أشباخ، المرجع السابق، ص-1
.405علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص-2
.288هشام أبو رمیلة، المرجع السابق، ص-3
.23قي أبو خلیل، العقاب، المصدر السابق، صشو -4
محمــــد ســــعیدالعریان، المجلــــس الأعلــــى للشــــؤون :عبــــد الواحــــد المراكشــــي، المعجــــب فــــي تلخــــیص أخبــــار المغــــرب، تــــح-5

.233الاجتماعیة الإسلامیة، بالجمهوریة العربیة المتحدة، دس، ص
.406على محمد الصلابي، المرجع السابق، ص-6
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:نتائج معركة العقاب-4

كانــت الأنــدلس بمثابــة الظهــر والســند للموحــدین، وبفشــل الموحــدین فــي موقعــة العقــاب 

.ضعف شأنهم في الأندلس والمغرب بعد ذلك

:یقول أبو سحق إبراهیم بن الدباغ الاشبیلي

.وقائلة أراك تطیل فكرا           فأنك قد وقعت لدى الحساب

.فقلت لها أفكر في عقاب        غدا سببا لمعركة العقاب

1.فما في أرض أندلس مقام        وقد دخل البلى من كل باب

ر بعـد صـانلموحدیة، حیث تـوفي الواعتبرت هزیمة العقاب مثل الطعنة القاسمة للدولة ا

هـ وتولى العـرش الموحـدي ابنـه المستنصـر قبـل 610سنة ونصف من المعركة أي في شعبان 

ن الرشـد، فأصـبح تحــت وصـایة وزیـره ابـن جـامع وهــذا مـا یخـل بالاسـتقرار الــداخلي سـأن یبلـغ 

ــــى  عــــدم للدولــــة الموحدیــــة، وهــــذا مــــا رحــــب للهدنــــة مــــع النصــــارى خاصــــة القشــــتالیین، ویتجل

الاســـتقرار فـــي عـــدد مـــن الجوانـــب فمـــثلا نجـــد مشـــكلة الجنـــد الموحـــدي بالأنـــدلس وثـــورة كزولـــة 

2.بجنوب المغرب الأقصى وخاصة فتن المرینیین

وفیمــا یخــص المــدن الأندلســیة فقــد تتــابع ســقوطها الواحــدة تلــوى الأخــرى بســبب الخلفــاء 

ر كذلك فشل الثـورات المحلیـة التـي الضعاف الذین تولوا أمور الدولة الموحدیة بعد وفاة الناص

تزعمهــا الزعمــاء المحلیــون وكانــت الأمــور علــى درجــة كبیــرة مــن الوفــاق فــي معســكر الممالــك 

المسیحیة، حیث اتحدت مملكتا قشتالة ولیون تحـت تـاج واحـد وفـي ظـل الملـك فرنانـدوا الثالـث 

.3الملقب بالقدیس

.370:المرجع السابق، صطارق سویدان،-1
.187:، المرجع السابق، صعزاويأحمد -2
.110:راكة عمر، المرجع السابق، ص-3
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بوفاتــه خلفــه مــن بعــده ابنــه یوســف وقــد شــهد عهــد الناصــر الكثیــر مــن الثــورات والفــتن و 

الذي عرف بضعف شخصیته فـي وقـت كانـت فیـه الأنـدلس بحاجـة إلـى مـن یعیـد 1المستنصر

هم فكـرة واضـحة عـن المسـؤولیة والأخطـار یدلـلها هیبتها، فأمثال هؤلاء الخلفاء الضعاف لیس 

جیــة ومــع التــي تحــدق بهــم ممــا جعلهــم عرضــة للأخطــار الداخلیــة إضــافة إلــى الأخطــار الخاری

2.هم في الترف والملاهي والملذاتسماغذلك ان

م بـــدأ تســـلط الأشـــیاخ الموحـــدین علـــى 1223/ ه620بعـــد وفـــاة المستنصـــر بـــاالله ســـنة 

الحكم واستبداد في السلطة وتوجیهها وفقا لما تقتضیه مصالحهم، فرفعوا مـا شـاءوا أخلعـوا مـن 

3.كرهوا وقتلوا من أرادوا بغیر حق

قتـل هـذا الأخیـر بعـد أن حكـم فتـرة 4احد بن یوسف بن عبد المـؤمن،وبعد تولي عبد الو 

وتولى الحكم بعـده أبـو أحمـد عبـد 5قصیرة لا تتجاوز ثمانیة أشهر والذي رسمت نهایته بالقتل،

م حكــم ثــلاث ســنین وســبعة 1224/ ه621االله بــن یعقــوب المنصــور المعــروف بلقــب العــادل 

6.ه624أشهر وتسعة أیام، توفي مقتولا سنة 

لتظهــــر بــــذلك نیــــة الأشــــیاخ والمكائــــد والدســــائس لبعضــــهم الــــبعض مــــن أجــــل الحكــــم، 

ووصلت حدة هذا الصراع إلى أبناء القبیلة الواحدة مثـل بنـي حفـص الـذین تكـالبوا علـى الحكـم 

فتأزم الوضع السیاسي وبدأت الدولة تسیر في طور الاحتلال بعد الدور البارز في 7والسلطة،

8.لیمهم وانفصالهم نهائیا عن مراكشفي استبداد الولاة بأقا

.265:، ص)قسم الموحدین(ابن عذارى، المصدر السابق، -1
.404:عبد الواحد المراكشي، المعجب، المصدر السابق، ص-2
.245-244:ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص ص-3
أولهـا الأحـد وآخرهـا السـبت، ) م1223/ هــ620(حكم ثمانیة أشهر وخمسة أیـام :عبد الواحد بن یوسف بن عبد المؤمن-4

.243-242:ابن أبي زرع الفاسي، المصدر نفسه، ص ص:أنظر. م1224/ هـ621توفي مقتولا سنة 
.269:ابن عذارى، المصدر السابق، ص-5
.247-245:سي، المصدر السابق، ص صابن أبي زرع الفا-6
.70:الحمیري، المصدر السابق، ص-7
.270:ابن عذارى، المصدر السابق، ص-8
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أبــو العــلاء إدریــس الملقــب :وبعــد وفــاة لخلیفــة العــادل، طلــب الخلافــة شخصــان وهمــا

2م، ویحي الناصر الملقب المعتصـم،1227/ ه624بمبایعة أهل الأندلس له سنة 1بالمأمون

ودار بـــین الخلیفتـــین صــــراع شـــدید علـــى مـــن هــــو أحـــق بالخلافـــة حیـــث صــــارت 2المعتصـــم،

لأنــدلس فــي عهــد هــؤلاء الخلفــاء حلبــة صــراع واقتتــال وفوضــى، فتفاقمــت الأوضــاع المغــرب وا

وبلغ تسلط الـوزراء بـالإدارة إلـى إبـرام المعاهـدات وعقـد الاتفاقیـات بعـد أن كانـت مـن صـلاحیة 

3.الخلیفة وحده

وأصبح لكل من ملك قلب الخلیفة نصیب من الحكم، فقد دنى الفساد فـي عهـد الخلیفـة 

وقــد أدى هــذا الأمــر اســتنزاف طاقــات الدولــة التــي أنهكــت أصــلا 4اكــل الدولــة،الناصــر بــین هی

بفعل ضعف الخلفاء وصغر سـنهم وقصـر فتـرة حكمهـم، كمـا وجـدوا الثـوار فرصـهم مـع مرحلـة 

5.الضعف السیاسي والإداري والعسكري واتصفوا بالقوة والشمولیة

ورات وأعتقهـــا فـــي تلـــك ومـــن أهـــم الثـــورات ثـــورة بنـــي غانیـــة، حیـــث تعتبـــر مـــن أهـــم الثـــ

ه، أنهكـت هـذه الأخیــرة قـوى الدولـة الموحدیـة وكانــت السـبب فـي موقعـة العقــاب 596المرحلـة 

6.لأن الدولة أنفقت في سبیل إخمادها نفائس أموالها وخیرة رجالها

وتـــداول علـــى الحكـــم فـــي الدولـــة الموحدیـــة خلفـــاء ضـــعاف إلـــى أن وصـــل الأمـــر إلـــى 

7.ون على الحكم، فافترق الموحدون إلى فریقینمزاحمة یحي بن الناصر للمأم

الـذین حـاولوا إخضـاع الأنـدلس )أمـراء سرقسـطة(بنو هـود هو كذلك ظهر خطر آخر و 

رى واعتبـر صـاطاعة ابن هود وأعلـن نفسـه عـدوا للنحیث سارعت مرسیة معظم بقاع الأندلس

هو أبو العلاء إدریس بن یعقوب المنصور، كنیته أبو العلاء، حكم خمس سنوات وثلاثة أشـهر، تـوفي بمـراكش :المأمون-1

.166-163:مصدر السابق، ص صمؤلف مجهول، الحلل الموشیة، ال:ینظر. هـ629
ســنوات تــوفي 9هــو یحــي بــن الناصــر أبــي عبــد االله محمــد بــن یعقــوب المنصــور بــاالله، كنیتــه أبــا زكریــا، حكــم :المعتصــم-2

.166:مؤلف مجهول، المصدر نفسه، ص:ینظر. هـ633
.331:، ص6ابن خلدون، العبر، ج-3
.236ابن عذارى، المصدر السابق، ص-4
.396مد الصلابي، المرجع السابق، صعلي مح-5
.234-223عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص ص-6
.253ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص-7
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ي معركــة شــدیدة انتهــت فــ 1، وانهــزم هــذا الأخیــر أمــام ألفونســونفســه خلیفــة العباســیین بالأنــدلس

باســتیلاء اللیــونیین علــى مــاردة وهــي مدینــة عظیمــة علــى ضــفة واد یانــة وعلــى بطلیــوس وكــان 

3.وقد تمكن ابن هود من فرض سلطانه على شرق الأندلس2م،1230ذلك سنة 

وهكـــذا أخـــذ الموحـــدون یخســـرون مقاطعـــة تلـــوى الأخـــرى ولـــم یـــروا أمـــامهم ســـبیلا ســـوى 

لتحطــیم خصــومه ضــد ابــن )القشــتالیین(لف المــأمون مــع النصــارى لــذلك تحــا،عــون النصــارى

هـود، ورغـم اسـتنجادهم بالنصــارى إلا أن مـدنهم أخـذت تتهـاوى الواحــدة تلـوى الأخـرى فســقطت 

التي كـان والیهـا أبـو عبـد االله أخ المـأمون، كمـا ثـار أبـو موسـى أخـوا المـأمون 4مقاطعة بلنسیة

نـدلس واسـتطاع یحـي الناصـر فـتح مـراكش وتـوفي بعـدها والي سبتة وانضم بقواته إلـى ثـوار الأ

5.ه629ذي الحجة سنة 30المأمون في 

بعد وفـاة المـأمون حـاول الحـزب الـذي رفـع ابـن أخیـه أبـا زكریـا إلـى العـرش أن یحصـل 

لمرشــحه المبایعــة العامــة ولكــن الحــزب المعــارض كــان أقــوى، فعمــل بتأییــد الحــرص النصــراني 

بي محمد عبد الواحد وهو ابن الرابعة عشر وتلقب بالرشید، أما یحـي على تولیة ولد المأمون أ

ع ســنوات یخــوض فیهــا معــارك حیــث هــزم فیهــا دومــا ثــم تــوفي علــى مقربــة مــن ربــفقــد اســتمر أ

ه، وبعد وفاته استمرت دسائس الأحزاب التي كانت على ید عبد الواحـد الـذي 633فاس سنة 

 4/ ه640جمــادى الثانیــة 9غــرق وتــوفي فــي لقــي حتفــه بعــد أن ركــض بــه جــواده إلــى بركــة ف

م، وذلـــك بعـــد أن حكـــم عشـــرة ســـنوات وبضـــعة أشـــهر، وفـــي فتـــرة حكمـــه فقـــد 1242دیســـمبر 

المســـلمون الأنـــدلس وقرطبـــة واشـــبیلیة وأراضـــي كثیـــرة اســـتولى علیهـــا النصـــارى مـــن محمـــد بـــن 

6.هود

.625:راغب سرحاني، المرجع السابق، ص-1
.162:یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص-2
.744:عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص-3
ط، .م، د1985/هــ1406محمد علي یطلب، مذابح وجرائم محاكم التفتیش في الأندلس، دار المصـریة للنشرــ، القـاهرة، -4

  .27: ص
.163:یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص-5
.164:، صالمرجع نفسه-6
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لمین فـي الأنـدلس وانتهز القشتالیون والأراغوانیون فرصة قیام الحرب الأهلیـة بـین المسـ

ه، بینمــا أتــم اللیونیــون فــتح إقلــیم 633واســتولوا عــن بعــض المــدن الأندلســیة أنــدوجر منــذ ســنة 

أسترا مادورة ولما اتحدت مملكتا قشتالة ولیـون فـي ظـل الملـك فرنانـدو الثالـث الملقـب بالقـدیس 

لأمویـة فـي ه، وعلـى قرطبـة حاضـرة الخلافـة ا633سـنة 1أتیح له الاستیلاء علـى بیاسـة وأبـذة

ه تمكــن مــن ضــم 646وفــي ســنة 2ه، وعلــى اشــبیلیة حاضــرة الموحــدین،636الأنــدلس ســنة 

قادس بالإضافة إلى ضم جمیع المدن الواقعة قرب مصب الوادي الكبیر، وفي شـرق الأنـدلس 

3.ه649تمكن ملك أراغون من الاستیلاء علیها سنة 

حسـن الملقـب بالسـعید أخ عبـد كل هذه المدن التي تساقطت كانت في فترة حكـم أبـي ال

الواحــد الــذي حكــم بعــد وفــاة أخیــه مباشــرة، عــانى فــي فتــرة حكمــه مــن خصــوم جــدد وهــو بنــو 

الذین نـازعوهم عـن السـیادة فـي المغـرب، حیـث وفـق فـي معاركـه مـع بنـي مـرین وذلـك 4مرین،

بمســاعدة مــن النصــارى لكنــه هــزم بعــد ذلــك فــي موقعــة نشــبت بینــه وبــین یحــي بــن زیــان أمیــر

صــفر ســنة 29تلمســان ، وقتــل أثنــاء القتــال ولــم یمــض فــي الحكــم ســتة أعــوام بعــد تــوفي فــي 

5.م1248/ ه646

وظلـــت الفوضــــى ضـــاربة أطنابهــــا فــــي المغـــرب والأنــــدلس فــــي عهـــد خلفــــاء الموحــــدین 

الــذي لــم یســتطع تحســین الأوضــاع إلــى ســابق عهــدها 6الضــعاف حتــى كانــت أیــام المرتضــي،

ـــم یتـــأثر الشـــعب بحـــج المرتضـــي إلـــى وحـــاول تنشـــیط الأســـس التـــي  ـــأبطلهـــا المـــأمون، ول ر قب

الحمیـري، :أنظـر.نهـر الكبیـرأمیـال وهـي مدینـة صـغیرة علـى مقربـة مـن ال7مدینـة بالأنـدلس بینهـا وبـین بییاسـة :أبـذة-1

.64:الروض المعطار، المصدر السابق، ص
.198-197:، المرجع السابق، ص صعزاويأحمد -2
.745:عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص-3
مـن عنصر زناتي، وزناتة كانـت موطنهـا الأصـلي یمتـد مـا بـین بـلاد الـزاب بإفریقیـة وحـوض نهـر ملویـة، أي:بنو مرین-4

منطقة السهوب الرعویة الواسعة ومنطقـة تربیـة الخیـول الأساسـیة، وقـد شـارك الفرسـان الزنـاتیون ومـنهم المرینیـون فـي الأرك، 

غیر أن هذا العنصر منذ أواسط عهد الناصـر أصـبحت مصـدر قلـق للموحـدین، خاصـة عنـدما ناصـرت بنـي غانیـة بتلمسـان 

:أنظــر.موحـدي لتتســرب عبـر ممــر تـازة، واســتغلت ضـعفهم لتركیــز نفوذهـاه واسـتغلت انهیــار الجهـاز العســكري ال605سـنة 

.188-187:أحمد عزاوي، المرجع السابق، ص ص
.164:یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص-5
.745:عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص-6
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المهــدي وهكــذا بینمــا هــو یحــاول عبثــا یــرد القــدیم، كانــت النــواحي تخــرج عــن قبضــة الموحــدین 

وكانـت أنقـاض سـیادتهم فـي الأنـدلس تـؤول إلـى أمیـر غرناطـة محمـد بـن 1واحدة بعد الأخـرى،

ــــد ونشــــبت فــــي ســــبتة ثــــورة لا یســــتطیع المرتضــــي2.الأحمــــر ــــي ی إخمادهــــا وســــقطت فــــاس ف

المـرینیین، خـرج أمیــر مـن أمـراء الموحــدین وهـو أبـو العــلاء إدریـس بـن أبــي حفـص بـن إبــراهیم 

ه محــاولا إســقاط عمــر وانتــزاع الملــك لنفســه، 665بــن عبــد المــأمن الملقــب بــأبي دبــوس ســنة 

مرتضــي فتحــالف مــع بنــي مــرین وســلمهم مدینــة مــراكش بطریــق الخیانــة، فاحتلوهــا وفــر عمــر ال

ه بعــد 665صــفر 22ناجیــا بنفســه منبــوذا مــن جمیــع أصــحابه إلــى أن قتلــه عبــده المرافــق لــه 

3.أن حكم تسعة عشر عاما إلا بضعة أشهر

بمعاونـة المـرینیین ذلـك العـرش المضـطرب، وقـبض 4بعد ذلك ولي إدریس أبـو الـدبوس

أن یحكــم باســمهم علــى أبنــاء ســلفه وعــاقبهم بالســجن لیــأمن حكومتــه، ثــم طلــب بنــو مــرین منــه

باعتبـــاره تابعـــا لهـــم، فـــأبى إدریـــس وحشـــد كـــل مـــا تبقـــى مـــن القـــوات الموحدیـــة لخـــوض غمـــار 

م علــى واد الغفیــر، 1269/ ه668محــرم 2الحــرب، فنشــبت معركــة حامیــة بــین الطــرفین فــي 

فقتــل إدریــس ومــن معــه مــن الموحــدین وكانــت هــذه نهایــة الموحــدین بعــد أن قامــت دولــتهم مــدة 

وخمســـون ســـنة وانتهـــت بـــالرابع عشـــر مـــن أمرائهـــا وهـــو إدرســـي أبـــو الـــدبوس لكـــي مئـــة وواحـــد 

5.تعقبها دولة بني مرین

م إذ أن الدولة استمرت تمارس وجودهـا طـوال 1212هكذا فإن الدولة انتهت فعلا عام 

سبعة وخمسـون عامـا بعـد معركـة العقـاب ولكنهـا لـم تكـن دولـة بمعنـى الكلمـة إذ تهـاوت الدولـة 

6.وكانت أیامها الأخیرة على أیدي بني مرینمع الأیام 

.165:یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص-1
  626: صسابق، راغب السرحاني، المرجع ال-2
.165:یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص-3
.745:عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص-4
.166:یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص-5
.220:علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص-6
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النشاط الزراعي والصناعي للدولة الموحدیة:المبحث الأول

  : الزراعة -1

إن الاستقرار الذي عرفته الدولة الموحدیة سـاهم فـي التطـور خاصـة فتـرة حكـم الناصـر 

افرت عـدة بلاد وفرة في المحاصیل، وقد تض، حیث زاد الإنتاج الزراعي، وشهدت ال1وحديمال

نهـر ملویـة، نهـر ســبو، نهـر أبـو رقــراق (وفـرة المـوارد المائیــة :عوامـل سـاعدت علـى ذلــك منهـا

، بالإضافة إلـى القـوة البشـریة وهـم الفلاحـین، )وأم الربیع، نهر تانسیفت ونهر السوس الأقصى

یتوارثونها عن أجدادهم، ومما شجع على انتشار الحـدائق ونظـام 2خذوا الفلاحة كمهنةالذین ات

، كمـا راقبـت 3ة، ووفرة الحبوب بشـكل یفـوق حاجـة بـلاد المغـرب كمیـات الأمطـار الكبیـرةنالبست

الدولة أحوال الزراعة وشجعت المزارعین لتـدّر الأرض أكبـر قـدر مـن الإنتـاج، علمـا أن أرض 

5، التـي عـرف منتوجهـا المنتـوج الفلاحـي بـالتنوع كــالحبوب4بقـاع الأرضالمغـرب مـن أخصـب

وكــان اهتمــامهم بنظــام الغراســة ، 6والزیــوت الــذي یســتعمل للتغذیــة والإنــارة والعــلاج5كــالحبوب

، كمـــا 8، وتجلـــى ذلـــك فـــي مـــراكش التـــي كانـــت مـــن أكثـــر بـــلاد المغـــرب بســـاتین7اهتمـــام فـــائق

، وتشـجیعا لـذلك قـام عبـد المـؤمن الموحـدي انتشرت غراسة البساتین في كل من فاس ومكناس

لجمـان لترتیـب مـا سـلف مـن أخبـار أبي محمد حسن بن علي بن محمد عبد االله الكتامي، المعروف بابن القطان، نظـم ا-1

.157:، ص1م، ط1990محمود علي مكي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، :الزمان، تح
حســن علــي حســن، الحضــارة الإســلامیة فــي المغــرب والأنــدلس عصــر المــرابطین والموحــدین، مكتبــة الخــانجي بمصــر، -2

.235-232:، ص ص1م، ط1980
م، مساهمة فـي دراسـة العلاقـات 1358/هـ759م إلى سنة 1212/هـ609غرب من سنة مصطفى نشاط، جنوة وبلاد الم-3

.128:م، دط، ص2014الإیطالیة المغربیة أواخر العصر الوسیط، مطابع الرباط، 
عز الدین عمر موسـى، النشـاط الاقتصـادي بـالمغرب الإسـلامي خـلال القـرن السـادس الهجـري، دار الغـرب الإسـلامي، -4

.184:، ص2، طم2003بیروت، 
عبــد العزیــز رشــید، زراعــة :ینظــر. الــخ...القمــح، الشــعیر، الأرز:نباتــات حولیــة مــن فصــیلة النباتــات أهمهــا:الحبــوب-5

م، مــذكرة لنیــل شــهادة ماجســتیر، 1269/هـــ668الحبــوب بــالمغرب الأوســط مــن الفــتح الإســلامي إلــى ســقوط دولــة الموحــدین، 

.43:م، ص2013-2012جامعة الجزائر، 
.494:یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص-6
.190:عز الدین عمر موسى، المرجع السابق، ص-7
.161-153:، ص ص5، دط، ج1913أبي العباس أحمد القلقشندي، صبح الأعشى، مطبعة الأمیریة، القاهرة، -8
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، هـذه الطریقـة الهندسـیة الرائعـة 1بإدخال الماء عن طریـق القنـوات بتـوفیر میـاه الشـرب والسـقي

.2في نظام الري ساهم في تشجیع البستنة والحفاظ علیها

وفي مالقة اسـتعملوا طریقـة الـري بـالأحواض، علـى نسـق مـا كـان یتبعـه المصـریون فـي 

یر التـــي تـــدیرها واقي أو النـــواعانـــت أكثـــر وســـائل الـــري انتشـــارا هـــي الروافـــع مـــن الســـالـــري، وك

الــدواب التــي غالبــا مــا تكــون مــن الثیــران، وأفــادت تلــك الوســائل فــي زراعــة ضــفاف الأنهــار، 

وبالإضـــافة إلـــى جهـــود المـــرابطین والموحـــدین بتـــوفیر میـــاه الـــري، ظهـــرت جهـــود فردیـــة یبـــذلها 

أنفســـهم كمـــا فعـــل ابـــن ملجـــان فـــي وادي آش، كمـــا اعتمـــد أهـــل أصـــحاب الأراضـــي الزراعیـــة

ــــى الأمطــــار أیضــــا فــــي ري مزروعــــاتهم خاصــــة فــــي المنــــاطق ال ، فكــــانوا 3جبلیــــةغرناطــــة عل

یحرصـــون علـــى الاحتفـــاظ بمیـــاه الأمطـــار وتخزینهـــا فـــي صـــهاریج واســـتعمالها وقـــت الحاجـــة، 

.4خاصة في فترة الجفاف

ى عبـــد المـــؤمن عـــددا منهـــا فـــي مـــراكش وشـــید وكانـــت الصـــهاریج أكثـــر شـــیوعا فقـــد بنـــ

یوســـف عـــددا آخـــر فـــي مـــراكش والربـــاط، والظـــاهر أن الصـــهاریج كانـــت كبیـــرة حتـــى أن أحـــد 

الموحـدین علـى العـوم وأعمــال جــیشدریب صـهاریج عبـد المـؤمن بـن علــي كـان یسـتعمل فـي تـ

صـــور فـــي البحریـــة، ولا یكـــاد القـــوي یقطعـــه عمومـــا إلا بمشـــقة وكـــان طـــول أحـــد صـــهاریج المن

ذراعـا بـالمرفق، وكـان 216باعا وطول أحد صهاریجه في فاس من كـل جانـب 380مراكش 

الموحــدون یحرصــون علــى غــرس أشــجار كثیــرة حــول هــذه الصــهاریج للتقلیــل مــن درجــة تبخــر 

المـاء، وتفــرغ هــذه المیــاه المجموعــة فــي جــداول للســقي، وكــان الموحــدون یهتمــون بصــیانة هــذه 

.5ا یدل على عظیم صنیعهم وإبداعهم في مجال الري ووسائلهالجداول وتجدیدها، مم

م، 1993جامعــة، الإســكندریة، حمــدي عبــد المــنعم، محمــد حســین، مدینــة ســلا فــي العصــر الإســلامي، مؤسســة شــباب ال-1

  .61: ص
.180:مؤلف مجهول، الاسبتصار في عجائب الأمصار،  المصدر السابق، ص-2
سـامیة مصـطفى محمــد مسـعد، الحیــاة الاقتصـادیة والاجتماعیـة فــي إقلـیم غرناطــة فـي عصـري المــرابطین والموحـدین مــن -3

.103-102:ط، ص ص.، دس.م، المكتبة الثقافیة الدینیة، د1223-م1092/هـ620هـ480
إســـماعیل العربـــي، منشـــورات دار الآفـــاق :م، تـــح11-8/ هــــ5ــــ-2مـــوریس لمبـــار، الإســـلام فـــي مجـــده الأول مـــن القـــرن -4

.184:، ص3م، ط1990-هـ1411الجدیدة، 
.183-182:عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص ص-5
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ومـــا یلاحـــظ علـــى بـــلاد المغـــرب هـــو كثـــرة إنتاجهـــا الحیـــواني، بالإضـــافة إلـــى المعـــادن 

، وســادت تربیــة الحیوانــات فــي بــلاد المغــرب، كالإبــل فــي الصــحراء، والخیــول فــي 1شــابوالأخ

نتشـــرت تربیـــة الـــدجاج انـــب ذلـــك االســـهول والهضـــاب والبغـــال فـــي المنـــاطق الجبلیـــة، وإلـــى ج

، كمــا 2ل والأرانــب، وشــهد نشــاط تربیــة المواشــي قفــزة كبیــرة فــي عهــد الموحــدینوالحمــام والنحــ

.3اهتمت بالثروة السمكیة وكان الصیادون یصطادون كمیات كبیرة من الأسماك في مراكش

، فنجـد مــثلا ن بنظـام الـزرع أو الغراسـة التـي تكـون قـرب الأنهـارواهـتم الخلفـاء الموحـدو 

، 4مدینة فاس التـي یشـق وسـطها نهـر عظـیم، عنیـت هـذه المنطقـة بالفلاحـة لكثـرة الأعـین فیهـا

"نة حیث یقول ابن العوامكما كانوا یقومون بغرس بعض النباتات في أوقات معی رس الـذي یغـ:

:، والأشجار التي عودها صلب مثـل"في الخریف یكون أكثر حملا من الذي یغرس في الربیع

.5ها یغرس في فصل الشتاءهستق وشبیاب، الفُ نَّ زیتون، والبلوط والعُ ال

الحبـوب، القمـح، :أما عن المنتوجات التـي تمیـزت بهـا بـلاد المغـرب فنجـد فـي مقـدمتها

وقد زرع بمناطق متفرقة من أرض المغرب الأقصى، ففي المناطق الشمالیة من البلاد جـاءت 

هـل طنجـة مـن القمـح، ومدینـة أزیلـي أیضـا كـان لهـا زراعة القمح، حیث كان أكثر مزروعات أ

حــظ وافــر مــن القمــح، كــذلك مدینــة البصــرة ومدینــة كــرت كــان أهلهــا یقومــون بزراعــة القمــح، 

والأمـــر ذاتـــه بالنســـبة للمنـــاطق الشـــرقیة والجنوبیـــة عرفـــت زراعـــة القمـــح نشـــاطا واســـعا، فـــبلاد 

سجلماســـة التـــي وصـــف قمحهـــا ســـوس نجـــد بهـــا الكثیـــر مـــن الحنطـــة وكـــذلك الأمـــر بالنســـبة لال

ط فــي حــوض البحــر المتوســط مــن القــرن الســادس الهجــري إلــى التاســع خدیجــة بورملــة، التجــارة الخارجیــة للمغــرب الأوســ-1

.67:م، ص2018-2017م، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، علوم في التاریخ الوسیط، جامعة وهران، 15-12الهجري 
ریخ م، مذكرة لنیل شهادة ماجسـتیر فـي التـا15-13/هـ10-7محمد بن ساعو، التجارة والتجار في المغرب الإسلامي ق -2

.23:م، ص2014-2013الوسیط، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
.253:حسن علي حسن، الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس عصر المرابطین والموحدین، المرجع السابق، ص-3
:، صمحمــد حــاج صــادق، مكتبــة الثقافــة الدینیــة، دب، دط:أبــي عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر الزهــري، الجعرافیــة، تــح-4

115.
أبــي زكریــا یحیــى بــن محمــد بــن أحمــد بــن العــوام الإشــبیلي، الفلاحــة الأندلســیة، منشــورات مجمــع اللغــة العربیــة الأردنــي، -5

.597:، ص1م، دط، ج2012/ هـ1433
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بخمسة وثمانون حبة، وشـهد عهـد الموحـدین وفـرة مـن الكمیـات 1دّْ بالحب الرقیق الذي یسع المُ 

.2الضخمة من القمح والشعیر

كمـــا اعتنـــى الأندلســـیون بزراعـــة الحبـــوب لخصـــب تربتهـــا وكثـــرة أنهارهـــا وزرعـــت هـــذه 

ر وغیـره تمتـد لمسـافات طویلـة فـي الحبوب بكثـرة فـي منطقـة جیـان وكانـت مـزارع القمـح والشـعی

علــى نهــر أشــبونةوفاقــت شــنترین مــن مــدائن ة ومرســیة والمریــة، بــذشــرق الأنــدلس فــي نــواحي أ

، حیــث ینمــوان فــي مــدة قصــیرة ویمتــاز بــوفرة إنتاجــه، جــة الجمیــع فــي جــودة القمــح والشــعیرالتا

.3أما منطقة یابرة كان أكثر محاصیلها الحبوب والبقول

الــذرة بسجلماســة كــذلك زرع السمســم وغیــره  تمــن الحبــوب الأخــرى، زرعــالــذرة وأنــواع 

مــن البقــول بمنطقــة أغمــات وزرعــت الحبــوب أیضــا بمنطقــة طنجــة، أمــا الأرز فكانــت زراعتــه 

.قلیلة، فزرع بمنطقة السوس

فقد كان یزرع في المناطق المنخفضـة مـن سـطح المغـرب وقـد اهـتم العـرب 4أما القطن

.5مغرب، ومنه انتقلت زراعته إلى الأندلسلإلى ابإدخال زراعة القطن 

أمــا قصــب الســكر فقــد كثــرت زراعتــه بمــدن متفرقــة مــن المغــرب الأقصــى، فــزرع بســبتة 

من المدن والقـرى، وكـذلك اشـتهرت مدینـة أغمـات بزراعتهـا ولكثرته كان یحمل إلى ما جاورها 

كتــاب الاستبصــار لقصــب الســكر وكــذلك بقریــة تارودانــت مــن بــلاد الســوس وصــفها صــاحب 

"بقولــه وكــذلك مدینــة أنجلــى ر الســكر كثیــرة،صــوهــي أكثــر بــلاد االله قصــب ســكر، وفیهــا معا:

، 6وكـان أكثـر شـرب أهلهـا إنمـا هـو قصـب السـكرتـه،بلاد السوس كثرت بها زراع قاعدةوهي 

راد أبو العباس أحمد العزفـي السـبتي، إثبـات مـا لـیس منـه بـد لمـن أ:ینظر.هو حفنة بالیدین من كفي وسط الرجال:المد-1

.67:ط، ص.محمد الشریف، السلسلة الأندلسیة، دس، د:الوقوف على حقیقة الدینار والدرهم والصاع والمدّ، تخر ودر
.240:حسن علي حسن، المرجع السابق، ص-2
.166-165:عصمت عبد اللطیف دندش، المرجع السابق، ص ص-3
:ط، ص.م، د1997نـــدلس، دار العربیـــة للكتـــاب، دب، أمنـــي توفیـــق الطیبـــي، دراســـات وبحـــوث فـــي تـــاریخ المغـــرب والأ-4

134.
.242-241:حسن علي حسن، تاریخ الإسلام، المرجع السابق، ص ص-5
.242:المرجع نفسه، ص-6
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وذلـك لكثـرة الأنهـار التـي تجـري ، 1المغـرب الأقصـىوكثرت زراعتـه فـي إقلـیم السـوس بجنـوبي 

.2الأماكن، كما اشتهرت الأندلس أیضا بزراعة قصب السكربهذه

وقـد اهـتم الموحـدون بغرسـه فـي أكثـر ،أما الزیتون فهو من المحاصیل الوفیرة بـالمغرب

ســمیت بمكناســة الزیتــون، وقــد ، حتــى5والعنــب أیضــا4، وعرفــت مكناســة بــالزیتون3مــن مدینــة

وكــــان هــــذا راجــــع إلــــى تشــــجیع  امحصــــول الزیتــــون بمــــدن مكناســــة وفــــاس والربــــاط وتــــاز كثــــر 

، كما أشار المقدسـي بقولـه 7زراعته بفاس6الموحدین على زراعته والاعتناء به، وكذلك عرفت

".وهو بلد كثیر الخیرات والتین والزیتون، وكذلك كثرت زراعته بمدینة درعة"بقوله 

حیــث ،، ولــم یكــن محصــوله بــوفرة بقیــة المحاصــیلناعــة الكتــازر بكمــا اهــتم الموحــدون 

وأشـــار صـــاحب الاستبصـــار بأنهـــا كانـــت تعـــرف ة،ر سِـــكِ ع بقریـــة أم البیعـــة، وكـــذلك بمدینـــة زر 

.8نببصرة الكتان لأن أهلها كانوا یتبایعون الكتا

، ففـــي 9بمنـــاطق درعـــة وسجلماســـة اأمـــا الحنـــاء والكمـــون والكراویـــة فقـــد كثـــرت زراعتهـــ

ه میزة في البیـع علـى سـواها، منطقة درعة تكثر زراعته ومنها تجلب إلى جمیع البلد لطیبها ول

ن والكراویـة والنـیلج ینبـت علـى جـانبي درعـة وانتشـرت أیضـا زراعـة الكمـو كما أن شجر الحناء

.133:أمین توفیق الطیبي، المرجع السابق، ص-1
بة النهضة المصریة، القاهرة، دس، دط، حسن إبراهیم حسن، تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي، مكت-2

.379:، ص4ج
.142:حسن علي حسن، تاریخ الإسلام، المرجع السابق، ص-3
.187:مؤلف مجهول، الاستبصار، المصدر السابق، ص-4
.115:الزهري، المصدر السابق، ص-5
.142:حسن علي حسن، تاریخ الإسلام، المرجع السابق، ص-6
.134:ق الطیبي، المرجع السابق، صأمین توفی-7
.244-243:حسن علي حسن، تاریخ الإسلام، المرجع السابق، ص ص-8
.134:أمین توفیق الطیبي، المرجع السابق، ص-9
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ونظــرا لخصـــوبة التربــة أنتجــت لنـــا محاصــیل متنوعــة مـــن القمــح والشــعیر والقطـــن  ةلــوهــو النی

.1وغیرها...وقصب السكر والزیتون والحناء والكمون والذرة والكتان

ت بالأندلس أنواع أشجار الفواكه وكان الاهتمـام كبیـرا بمعالجـة أصـنافها والعنایـة وتعدد

بها من أمراض النباتات، فكثرت بها الجنان والبساتین والحدائق، حتى اشـتهرت بهـا أنـواع مـن 

الفواكــه لا یوجــد لهــا نظیــر مــن ناحیــة حــلاوة الطعــم وذكــاء الرائحــة، حتــى حــدائقهم بالمنــازل لــم 

ن بعــض أشــجار الفاكهــة، فكانـت بســاتین التــین القــوطي والشــعري بإشــبیلیة ممتــدة تكـن تخلــوا مــ

والتفـاح والعنـب،  ىر ثـعلى طول الطرف، وكثر إنتـاج الفواكـه مـن الرمـان والخـوخ والجـوز والكم

وامتاز تفاح شنترین بكبر حجمـه  ىفكان الرمان یزرع في مرسیة وفي كور بلنسیة تزرع الكمثر 

.2وجودة مذاقه

رت مدینــــة مالقــــة بكثــــرة الفواكــــه وكــــذلك الأمــــر بالنســــبة لغرناطــــة التــــي تعــــددت واشــــته

...3والعنب والتین والرمان ىخ والكمثر جوز الخو وتنوعت بها الفواكه التي شهدت زراعة ال

إقلــیم زراعــي بالدرجــة الأولــى، حیــث عــرف أنواعــا مختلفــة كمــا یعتبــر المغــرب الأوســط

، وشـهدت 4وعنـب، وتفـاح وغیرهـا، وذلـك لخصـوبة تربتـهمن الفواكـه مـن تـین وسـفرجل، وجـوز 

منطقــة المغــرب الأقصــى فتــرة مــن الازدهــار فــي زراعــة الفاكهــة بأنواعهــا المختلفــة، حیــث اهــتم 

والعنـب والتـین الموحدون بغرس البساتین المختلفة التي كانت تنتج الثمار المختلفة، مـن التمـر 

المشـــمش والبرقـــوق والخـــوخ والتـــوت بأنواعـــه و  ىوالرمـــان والتفـــاح علـــى أصـــناف وكـــذلك الكمثـــر 

بالإضافة إلى فاكهة اللیمون والبطیخ، والنارنج، الجوز، اللوز، وكانـت العاصـمة مـراكش أكثـر 

والثمـار وكـان بلاد المغرب جنات وبساتین وفواكه، كما أن مدینة فاس أنتجت مختلـف الفواكـه

ان بهـا التـین أیضـا، بالإضـافة إلـى بها تفاح حلـو یعـرف بـالأطرابلس حسـن الطعـم والرائحـة وكـ

:أمــین توفیــق الطیبــي، المرجــع الســابق، ص:وینظــر.244:حســن علــي حســن، تــاریخ الإســلام، المرجــع الســابق، ص-1

134.
.168-167:اللطیف دندش، المرجع السابق، ص صعصمت عبد -2
.115-113:سامیة مصطفى محمد مسعد، المرجع السابق، ص ص-3
.69:خدیجة بورملة، المرجع السابق، ص-4
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جبــل غمــارة الــذي كــان كثیــر الأعنــاب والفواكــه والأمــر ذاتــه بالنســبة إلــى منطقــة الســوس التــي 

.1عرفت بكثرة بساتینها وفواكهها

ویضـاف إلـى الثــروة الزراعیـة مـن المحاصــیل والفواكـه تلـك الغابــات المتفرقـة فـي الــبلاد 

أمــدّت بكمیــات وفیــرة مــن الأخشــاب التــي اســتخدموها فــي لتنــوع الســطح والمنــاخ وهــذه الغابــات 

.كثیر من الصناعات وخاصة السفن

، فقـد اشـتغل أهـل غرناطـة 2إضافة إلى هذه الثروات حظیـت الـبلاد بثـروة حیوانیـة كبیـرة

بتربیة المواشي والرعي، فتربیة الحیوانات التي تساعد على حـرث الأرض، كـالبقر والجـاموس، 

، 4، كالغنم والبقـر، والخیـل والبغـال3أیضا بتربیة الماشیة والحیوانات الأخرىوقد قام أهل مالقة 

للحصــول علــى منتجــات الرئیســیة، أمــا الماشــیة فكانــت تربــىالتــي كانــت وســیلة للمواصــلات 

الألبــان كــالجبن والزبــد والســمن والحصــول علــى اللحــوم والجلــود، كمــا قــام أهــل غرناطــة بتربیــة 

.5لحمامالدواجین والطیور وخاصة ا

ــهلااشــتغكمــا أشــار صــاحب الاستبصــار إلــى أهــل جبــل فــازاز و  "هم بــالرعي بقول ومــن :

وهـــم أهـــل ...م كثیـــرة مـــن البربــرد المغـــرب فـــازاز، وهــو جبـــل تســـكنه أمــالجبــال المشـــهورة بــبلا

خیولهـابجـودة شـرت المراعـي فـي منطقـة أغمـات واشـتهرتوانت"كسب من الغنم والبقر والخیـل

حیــث كانــت تســمى الخیــل الراشــدیة ولهــا فضــل علــى ســائر الخیــول، وهكــذا، 6بمنطقــة تلمســان

ل والحمیـر والأغنـام والجمـال كالخیل والبغـاستأنسةعاشت في المنطقة أنواع من الحیوانات الم

الأوز، الحمـــام، :ســـكان المنطقـــة أنواعـــا منهـــا ىفقـــد ربـــك، أمـــا بالنســـبة للطیـــور الداجنـــة والفنـــ

.7الدجاج

.238-235:حسن علي حسن، تاریخ الإسلام، المرجع السابق، ص ص-1
.249-248:المرجع نفسه، ص ص-2
.117:المرجع السابق، صسامیة مصطفى محمد مسعد،-3
.168:عصمت عبد اللطیف دندش، المرجع السابق، ص-4
.117:سامیة مصطفى محمد مسعد، المرجع السابق، ص-5
.202:عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص-6
.252-250:حسن علي حسن، تاریخ الإسلام، المرجع السابق، ص ص-7
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شـكل واسـع فكثـر إنتـاج العسـل خـلال القـرن ، ب1نحـل فـي بـلاد المغـربوانتشرت تربیة ال

السادس هجري، حیـث كثـر إنتـاج العسـل فـي العهـدین المرابطـي والموحـدي خاصـة فـي سـاحل 

بعسـلها الأبـیض، وفـي تلمسان ومنطقة البصرة وقادة وأرض دكالة وبلاد حاجـة التـي اختصـت 

، 2ان وقرمونــة وقصــر أبــي دانــس وباجــة وشــلبعــمّ الإنتــاج لاســیما، فــي جیــالــبلاد الأندلســیة، 

.3وبالتالي یمكن القول أن الزراعة شهدت ازدهارا ملحوظا في بلاد المغرب الإسلامي

:الصناعة-2

دیـــد والأخشـــاب بالإضـــافة إلـــى تیجـــة لتـــوفر المـــواد الخــام، مثـــل الحازدهــرت الصـــناعة ن

بـــرز تلـــك الصـــناعات صـــناعة المـــواد الخـــام الزراعیـــة كـــالقطن والكتـــان وقصـــب الســـكر ومـــن أ

ویقـول صـاحب الاستبصـار ، 4قصب السكر، حیث كان یوجد بسلا الكثیر من معاصر السـكر

صر كثیرة لقصب السـكر نظـرا لأنهـا أخصـب الاستبصار أن بلاد السوس الأقصى عرفت معا

، وتضاعف إنتاج السوس للسكر فـي فتـرة حكـم الموحـدین 5بلاد المغرب وأكثرها فواكه وخیرات

، ولكــن الســكر السوســي یتمیــز 6وبلغــت أربعــین معصــرة فــي مــراكشه الموحــدین وكثــرة معاصــر 

بــالجودة والصــفاء والطیــب، أمــا الســكر المراكشــي یتصــف بنهایــة البیــاض وكــان مكــررا وصــلبا 

.8العسل على السكر، وكان أهل السوس یفضلون7ولطیف المذاق

.72:لسابق، صخدیجة بورملة، المرجع ا-1
.203-202:عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص ص-2
هـ، 7هـ حتى نهایة القرن 2سوادي عبدون محمد، الأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة في بلاد المغرب الإسلامي من القرن -3

.327:ط، ص.س، د.هـ، كلیة التربیة، جامعة البصرة، د7
.62:جع السابق، صحمدي عبد المنعم محمد حسین، المر -4
.212:مؤلف مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، المصدر السابق ، ص-5
.240:عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص-6
م، 16هــ11/م10-هــ5خیرة بلعربي، المسالك والدروب وأثرها في تفعیل الحركة التجاریـة والثقافیـة فـي المغـرب الإسـلامي -7

.29-28:م، ص ص2010-2009ة ماجستیر في التاریخ، مذكرة لنیل شهاد
مؤلف مجهـول، الاستبصـار فـي عجائـب الأمصـار، المصـدر :ینظر.20:عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص-8
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لمـواد الأولیـة ویعود ازدهار الصناعة في هذه الفترة إلى استقرار أوضاع الـبلاد وتـوفر ا

، وقـــــد شـــــجع الصـــــناعة فـــــي ظـــــل الموحـــــدین ازدیـــــاد حاجـــــة الدولـــــة 1بالإضـــــافة إلـــــى الصـــــناع

.للصناعات العسكریة

واستفادت الدولة الموحدیة من المهرة في كل صـناعة مثـل أحمـد بـن باسـتة وابـن اللیـث 

لهندسـة الصقلي في البناء وعمر بـن مرجـي الإشـبیلي فـي الزخرفـة والحـاج یعـیش المـالقي فـي ا

الأسلحة بجمیع أنواعها التـي كانـت فـي غایـة الإتقـان ، فاهتموا بصناعة2المیكانیكي والمساحة

الإتقان والتطور، ولقد استفادوا من الحروب العدیدة التـي كـانوا یخوضـونها دفاعـا عـن حـوزتهم 

، وتــذكر المصــادر أن 3فاشــتهرت الأنــدلس بصــناعة آلات الحــرب مــن الرمــاح والــدروع وغیرهــا

، واختصـــت 4وحـــدها عرفـــت زمـــن یعقـــوب المنصـــور اثنـــا عشـــر مصـــنعا للمعـــادنمدینـــة فـــاس

قفصة بصناعة الأواني الذهبیة وكانت بسطة والمریة داري صنعة بالأنـدلس واختصـت مرسـیة 

وملقة بصناعة أواني الحفر والنحاس والحدیـد مـن سـكاكین ومقصـات مذهبـة، وتمیـزت إشـبیلیة 

التي اشتهرت بصـناعتها النحاسـیة التـي تصـدر إلـى والدروع وظهرت إیجلي بصناعة الأسلحة

ســـلحة متنوعـــة ، حیـــث أصـــبحت الأالســـودان، وفـــي میـــدان صـــناعة الأســـلحة فقـــد تطـــور كثیـــرا

ومختلفـــة، أیضـــا صـــناعة الخـــوذات والـــدروع والـــزرد بالإضـــافة إلـــى اســـتعمال الكـــرات الحدیدیـــة 

.5الملتهبة في دك الحصون والمجانیق الكبار

الرعي جعل الجلود أبرز منتجاتها، خاصة فـي الـبلاد الشـرقیة، حیـث ظاهرة  انتشارإن   

، وقـد تحولـت قـابس مـن مركـز النسـیج إلـى مركـز الدباغـة الأساسـي 6كان الجلد أبرز منتجاتها

، والمــدابغ عــادة مــا 7بــدلا عــن باجــة، حیــث اضــطرب الأمــن فــي جهاتهــا طــوال القــرن الســادس

.213:مؤلف مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، المصدر السابق ، ص-1
.212-211:جع السابق، ص صعز الدین أحمد موسى، المر -2
.248:، ص2یوسف اشباخ، المرجع السابق، ج-3
هــ 1411عبد الوهاب بن منصـور، المطبعـة الملكیـة، الربـاط، :علي الجزنائي، جنى زهرة الأس في بناء مدینة فاس، تخ-4

.44:، ص2م، ط1991
.30-29:خیرة بلعربي، المرجع السابق، ص ص-5
.24:المرجع نفسه، ص-6
.229:عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص-7
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م مراكـز أخـرى جدیـدة واسـتمرت الدباغـة فـي كـل مـن ، القدیمـة وقیـا1تكون خارج أسوار المدینـة

درعة وسجلماسة وأغمات التي احتفظت بهذه الصناعة على الـرغم مـن أن تأسـیس مـراكش قـد 

جذب الصناعات إلى العاصمة الجدیدة، والمراكز الجدیدة هـي مـراكش وسـلا وفـاس التـي كـان 

.3دارا للدباغین86لجزنائي ، وحسب روایة ا2دارا للدباغة87فیها أیام المنصور الموحدي 

تعمال مـواد محلیـة ولكن هذا لم یمنع من اس،وكانوا عادة یستعملون القرمز في الدباغة

، وكــان یوجــد بغرناطــة مكــان خــاص بالــدباغین عــرف 4أخــرى كثمــر شــجر التــاكوت فــي درعــة

قــاء المدینــة علــى ضــفاف الأنهــار إتباســم بــاب الــدباغین، حیــث كــان الــدباغون ینزلــون أطــراف 

رائحــة صـــناعتهم، هــذا وقـــد ازدهـــرت صــناعة الجلـــود ولاســیما فـــي مالقـــة، فصــنعت نوعـــا مـــن ل

الجلود وهو السفن وهو خشن وغلیظ كجلود الماشیة، یستخدم فـي الصـناعات الجلیدیـة، فكـانوا 

یصـــنعون منـــه الأغشـــیة والأحزمـــة والحقائـــب والأحذیـــة، كمـــا خضـــعت هـــذه الصـــناعات لرقابـــة 

لـدباغ ببیــع جلــد إلا أن یكــون قـد خــرج مــاؤه وتحققـت دباغتــه، ومتــى یــبس المحتسـب فــلا یبــاح ل

ي وتكســر فهــو غیــر جیــد الــدباغ، كمــا منــع المحتســب صــانع النعــال مــن تغلــیظ حواشــي ر وطــ

النعــل قبــل خــرزه وینهــي المحتســب عــن خلــط جلــد العنــز مــع جلــد الضــأن فــي قــرق، ولا جــراب 

.5یر فیهومتى وجد ذلك قطع، فإنه دس لا خ

لنســــبة لمراكــــز المصــــنوعات الجلدیــــة، فنجــــد فــــي الــــبلاد الشــــرقیة اختصــــت بنــــزرت وبا

بصــــناعة الفــــراء الثمــــین مــــن جلــــد طیــــر الخــــواص، وفــــي بــــلاد الغــــرب كانــــت تلمســــان مركــــز 

المصـــنوعات الجلدیـــة التـــي یتجهـــز بهـــا الفـــارس، وظهـــرت أزكـــى ولمطـــة فـــي صـــناعة الـــورق 

ثـــر مـــا كـــان یســـتعمله الجیشـــان المرابطـــي الســـیف والـــرمح، وهـــي أكاللمطیـــة التـــي یبنـــو علیهـــا 

.24:خیر بلعربي، المرجع السابق، ص-1
.230-.229:عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق،  ص ص-2
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والموحــدي، كمــا أن أهــل الــبلاد الغربیــة كــانوا یســتعملون زاهــي الجلــود فرشــا بــدلا مــن البســط، 

.1وبرع أهل بجایة وفاس وإشبیلیة وغرناطة في صناعة الأحذیة من الجلود

بالإضـــافة إلـــى صـــناعة الجلـــود، شـــهد القـــرن الســـادس انتشـــارا واســـعا فـــي الصـــناعات 

لخشــبیة، وظهــرت منــاطق جدیــدة لإنتاجهــا للضــرورة العســكریة كإقامــة الجســور علــى الأودیــة ا

، ووجــدت 3، وكــان للضـرورة العســكریة تــأثیر كبیـر علــى بنـاء الســفن2وإنشـاء المراكــب والقـوارب

طرطوشــة، :مراســي الــبلاد الأندلســیة التــي كانــت مركــزا لإنشــاء الســفن الحربیــة والتجاریــة مثــل

، كمـــا اشـــتهرت المـــدن المغربیـــة الســـاحلیة مثـــل ســـبتة وبلنســـیة وقـــادس والمریـــةوتفنـــت ودانیـــة 

الإنشـاء ورْ سـعوا دُ و وطنجة بصناعة السفن، حیث أصبحت سبتة قاعـدة للأسـطول الموحـدي و 

، وذلـــك لـــوفرة الخشـــب فـــي مناطقهـــا وكثـــرة 4بجایـــة:هـــذه الســـواحل مثـــل فـــيالتـــي كانـــت قائمـــة 

.6شئت معامل لصناعة السفن لكل من فاس وسلا والرباط، كما أن5الزفت والقطران في جبالها

.6والرباط

تهرت تلمسان بصناعة كل مـا یتعلـق بركـوب الخیـل مـن أدوات خشـبیة، ولمطـة اشولقد   

الحلفــا، وشــریش بغرابیلهــا ومالقـــة بأطبــاق الخــوص، ومرســـیة  حبســروج الإبــل، وغرناطــة بمـــراو 

، وفـاس بالمخروطـات الخشـبیة بالأسرة المرصعة، وإفریقیـة بـالأقلام مـن قصـب طبرقـة وخشـبها

ة قصـر مـا لا یحصـى كثـرة، وروي أن فـي سـاحوقد كان یدخل فاس كل یوم من خشـب الأرز

.7خمسمائة جاریة یلعبن على خیول صنعت من الخشببن جامع الوزیر الموحدي 

كمــا تقــدمت صـــناعة الحریــر فــي إقلـــیم غرناطــة تقـــدما كبیــرا ولاســیما فـــي مدینــة مریـــة، 

یــة أعــداد كثیــرة مــن الطــراز، فقــد لمر بااعة الحریــر الموشــي والــدیباج، وكــان حیــث انتشــرت صــن

.230:عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص-1
.17-16:خیر بلعربي، المرجع السابق، ص ص-2
.232:عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص-3
.17:خیر بلعربي، المرجع السابق، ص-4
.232:عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص-5
.126:سامیة مصطفى، المرجع السابق، ص-6
.234-233:عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص ص-7
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الـــدیباج :بلغــت طــراز الحریــر فیهــا ثمانمائــة طــراز ویصــنع بهــا مــن أنــواع الثیــاب الكثیــر مــن

.1...لاطونى والأصبهاني والجرجاني والستور المكللةسقوال

وجات القطنیـــة ســـنة الماعوكانـــت مدینـــة تلمســـان ومدینـــة داي وبـــلاد كراكـــة مراكـــز لصـــن

مصـنعا منهـا 3766ذكر الجزنائي أنه في أیـام الخلیفـة الناصـر الموحـدي أنشـأ ی، و 2والصوفیة

.وحاجتهم إلیها، وذلك تشجیعا على ازدهار هذه الصناعة لضرورتها 3دارا للطرازة 3094

ولیـة وفي القرن السادس كانوا یصبغون النسیج والصناعات الجلدیة، وعرفـوا الألـوان الأ

والمركبــــة مــــن لــــون أحمــــر وأســــود وأبــــیض وأخضــــر وأصــــفر وجــــوزي وهــــو مركــــب الأخضــــر 

والأسود، ومن مواد الصـباغة، النیلـة والقرمـز والزعفـران ونظـرا لقلتـه فـي الـبلاد الشـرقیة ألجـأت 

بـه الصـوف أحمـر، أهلها إلى استحداث بدیل له هو الطرطـار الـذي ینبـت فـي الخمـر ویصـبغ 

الحریــر فــي موضــع  غریــت لیــرد أكســیة الصــوف بیضــاء، وعــادة مــا یصــبواســتخدم بعضــهم الكب

، فـــي عصــــر 5، وقـــد بلغـــت مدینــــة فـــاس4وكـــان الأندلســـیون یتخــــذون مـــن ذلـــك عیــــدا،إنتاجـــه

.7، وعادة ما تكون دور الصباغة على الأنهار6دارا للصباغة116الموحدین 

، بالمنسـوجات، لأن الـورق كـان یصـنع فـي المغـرب مـن القطـن 8وتتصل صناعة الورق

، وازدهــرت صــناعة الــورق 9الصــناعةوالكتــان، وكانــت مدینــة شــاطبة بالأنــدلس مختصــة بهــذه 

، حیــث 10التــي كــان لهــا شــهرة بمدینــة فــاس ومــراكش وســلا وســبتة التــي كــان بهــا مصــنع للــورق

.129-128:سامیة مصطفى، المرجع السابق، ص ص-1
.264:حسن علي حسن، تاریخ الإسلام، المرجع السابق، ص-2
.44:الجزنائي، المصدر السابق، ص-3
.231:السابق، صعز الدین أحمد موسى، المرجع-4
.262:حسن علي حسن، تاریخ الإسلام، المرجع السابق، ص-5
.44:الجزنائي، المصدر السابق، ص-6
.231:عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص-7
.175:عصمت عبد اللطیف دندش، المرجع السابق، ص-8
.23:خیرة بلعربي، المرجع السابق، ص-9

.33:محمد المنوني، المرجع السابق، ص-10
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وابن محمد الناصر والظـاهر 1معملا لإنتاج الورق أیام یعقوب المنصور400یذكر الجزنائي 

.2دینغوالظاهر أن مركز هذه المعامل هو الذي كان یعرف في فاس بالكا

التــي تــدیرها المیــاه أو الحیوانــات أو )المطــاحن(نــدلس صــناعة الأرحــاء كمــا عرفــت الأ

، وقــد اتخــذ الغرنــاطیون الأرحــاء المائیــة لكثــرة المیــاه فــي إقلــیم غرناطــة، بالإضــافة إلــى 3الریــاح

ذلـــك عرفـــت غرناطـــة صـــناعة الأدویـــة والعطـــور بفضـــل الأعشـــاب الطبیـــة التـــي كانـــت متـــوفرة 

ـــة التـــي تركـــزت فـــي إقلـــیم وقـــد عرفـــت أیضـــابجبـــل شـــلیر، هـــذا  ـــة والخزفی الصـــناعات الفخاری

الفخاریـــة كمالقــــة غرناطـــة، حیـــث تفوقــــت بعـــض مـــدن الإقلــــیم فـــي صـــناعة الخــــزف والأوانـــي 

ونوعـا آخـر یعـرف بالـذلیجي حیـث بالفسیفسـاء، وكانوا ینتجون نوعا من الزجاج یعرف 4وبرجة

عمل الزجاج أیـام المنصـور دارا ل 11، شهدت فاس 5حیث كانوا یستخدمونه في زخرفة المنازل

.6المنصور الموحدي

الأطعمــة وإضــاءة البیــوت والمســاجد :دموا الزیــت فــي مجــالات مختلفــة مثــلاســتخكمــا 

والحمامـات وســائر المرافـق، وكــانوا یسـتخرجون الزیــت مــن الزیتـون والكتــان، أمـا السمســم فكــان 

وعُصــر أیضــا فــي بإشــبییلیة،، وأهــم منــاطق إنتــاج زیــت الزیتــون فــي الریــف إقلــیم الشــرق قلــیلا

عصـــر أیضـــا فـــي قریـــة  شـــوذر، مـــن أعمـــال جیـــانو تعـــرف بغـــدیر الزیـــت لكثـــرة زیوتهـــا، كمـــا 

نســیة، ولبلــة وشــریش وقرمونــة ومیورقــة ودانیــة وقبــرة، وهنــاك ثلاثــة أنــواع مــن زیــت غرناطــة وبل

مــار أو ســلقها زیــت المــاء، وینــتج مــن طحــن بســیط للث:الزیتــون تبعــا لطــرق استخلاصــها وهــي

الساخن، وهو أفضل أنواع الزیوت، ثم زیت المعصرة، والنوع الثالث هـو النـوع المطبـوخ بالماء

رت المصـــادر عـــدد اكمـــا أشـــ.7ومـــن الزیـــوت الأخـــرى، زیـــت السمســـم، الجـــوز، اللـــوز، والخـــروع

.1دارا 47، حوالي 8التي أنشأت لعمل الصابونالمصانع

.44:الجزنائي، المصدر السابق، ص-1
.33:محمد المنوني، المرجع السابق، ص-2
.237:عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص-3
.31:ة بلعربي، المرجع السابق، صخیر -4
.137-136:سامیة مصطفى، المرجع السابق، ص ص-5
.44:الجزنائي، المصدر السابق، ص-6
.49-48:صلاح الدین، المرجع السابق، ص ص-7
.262:حسن علي حسن، تاریخ الإسلام، المرجع السابق، ص-8
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:رابطيعهد الملا يفالتجارة :المبحث الثاني

م تفوق أساطیل أوروبا وسیطرتها على البحر 11/هـ5شهد النصف الثاني من القرن 

المتوسط، وصار الأوروبیون الغربیون سادة كورسیكا وسردینیا وصقلیة وجنوب إیطالیا، لكن 

في نفس الوقت كانت الدولة المرابطیة تبسط سلطاتها على الأندلس وتزید من سلطاتها 

أصبح الأسطول یلعب دورا بحریا كبیرا خصوصا بعد ضم سرقسطة سنة البحریة إلى أن

ولم یبق أمامهم حتى أصبح المرابطون سادة الساحل الشرقي من الأندلس،م،1110/هـ503

م، ومثلت هذه الفترة 1116/ هـ509إلا السیطرة على الجزر الشرقیة التي فتحوها سنة 

.2العصر الذهبي للأسطول المرابطي

تجارة في عهد المرابطین بالنشاط الكبیر، حیث ظهرت في بلاد المغرب تمتعت ال

والأندلس أسواق ذات شهرة بلغت الآفاق، قصدها تجار العالم من كل صوب، فقد أصبحت 

سجلماسة مركزا من أهم مراكز التجارة عند أطراف الصحراء، وكانت تجارتها تحمل إلى 

نة أودغشت عند الطرف الجنوبي من الشرق عن طریق موانئ المغرب، كما برزت مدی

سجلماسة وأودغشت، الصحراء كسوق تجاري عظیم، وأصبحت تجارة نول لا تقل عن 

النقود بسبب وفرة التبر الذي تجلبه القوافل من بلاد السودان، وفي بلاد كْ فأصبحت دارا لِسَ 

.3ةالأندلس نهضت مدینة المریة لتنافس أسواق المغرب في میدان التجارة الدولی

ومما ساعد على ازدهار التجارة الخارجیة في عهد المرابطین نمو البحریة المرابطیة 

ورمان، واستطاع المرابطون أن یبسطوا نافس جمهوریات إیطالیا وتنافس النحتى أصبحت ت

حمایتهم على الحوض الغربي من البحر المتوسط، وقام أسطولهم بدور عظیم في تأمین 

مقدورها أن إلى الأندلس أو إلى الأسواق العالمیة الأخرى، حیث كان بتجارة المغرب الذاهبة 

.4شعواء وتسهر على حراسة التجارة ابً تعلن على القراصنة حر 

.44:الجزنائي، المصدر السابق، ص-1
.89:ة بورملة، المرجع السابق، صخدیج-2
حسن أحمد محمود، قیام دولة المرابطین، صفحة مشرقة من تـاریخ المغـرب فـي العصـور الوسـطى، دار الفكـر العربـي، -3

.400:ط، ص.س، د.القاهرة، د
.401:المرجع نفسه، ص-4
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أن تقر ، أقطار المغربكل وقد استطاعت الدولة الموحدیة بعد أن نجحت في توحید 

الك فأمین التجار الأمن والسكینة في ربوعه، وأن تسهر على حمایة الطرق، وتأمین المس

.1على أنفسهم، واطمأنوا، وأقبلوا بتجارتهم على أسواق البلاد في طمأنینة وثقة

وقد بلغت التجارة الدولیة في عهد المرابطین شأنا عظیما، وازداد إقبال أوروبا على 

تجارة المغرب، ومما یدل على ذلك شیوع الثقة بالدینار المرابطي، وارتفاع قیمته بسبب كثرة 

لى القسطنطنیة، وكاد أن یصبح لمعاملات والتداول حتى قیل إن الدینار المرابطي وصل إا

.2ة دولیةعمل

حركة التجاریة في عهد المرابطین لقد ساهمت الكثیر من العوامل في نشاط ال

، 3إضافة إلى الأمن والاستقرار،ي والصناعية الإنتاج الزراعكتطبیقهم سیاسة مضاعف

.في إنشاء حركة تجاریة نشیطة ساهمت في تقویة الاقتصاد المرابطيوبالتالي ساهم هذا

لكن هذا النشاط التجاري والازدهار الاقتصادي أصیب بنكسة شدیدة في نهایة عهدهم 

نتیجة للفتن التي عمت المغرب والأندلس، وسنوات الجفاف المتتالیة والقحط وشل الصناعة 

.4عة والغلاءفعمّ الكساد وشاعت البطالة واشتدت المجا

:عوامل ازدهار التجارة-1

شهدت التجارة في عهد الموحدین تطورا وازدهارا كبیرین وهذا راجع إلى السیاسة التي 

اتبعتها من أجل النهوض بالاقتصاد عامة والتجارة خاصة ومن العوامل التي ساعدت على 

:تطورها ما یلي

.100:ابن أبي زرع، الأنیس المطرب، المصدر السابق، ص-1
.403:محمود، المرجع السابق، صحسن أحمد -2
.129:ابن أبي زرع، الأنیس المطرب، المصدر السابق، ص-3
.212:عصمت عبد اللطیف دندش، المرجع السابق، ص-4
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:الأمن والاستقرار- أ

سیاسي بعد سیطرة الموحدین على زمام الأمور في بلاد انتشر الأمن والاستقرار ال

المغرب والأندلس فوحدت البلاد تحت سلطة واحدة وتم القضاء على المعارضین والطامعین 

ث ولم یزل ابن همشك یستغی"في المغرب والأندلس بدخول ابن همشك في طاعة الموحدین 

والقضاء على "تصرفهم إلى غزوهه ویستنصر بهم علیه ویسإلى الموحدین أیدهم االله من عدو 

.1رة ابن مردینشثو 

:تشجیع النشاط التجاري- ب

شجع الموحدون الحركة التجاریة بوضع مجموعة من التنظیمات والتعلیمات الصارمة 

.التي تحمي التجارة والعاملین فیها من كل أنواع الاعتداء وتضبط طرق التعامل فیها

تي أرسلها إلى العدوة الأندلسیة مخاطبا فیها وتعتبر رسالة عبد المؤمن بن علي ال

اخ والأعیان وعامة المجتمع بحمایة التجار وتأمینهم، وحث على تنظیم البرید والحرص یالأش

، ویعتدي على 2على المخازن والعدل بین الناس، وتوعد فیها بقتل كل من یخالف أوامره

التجار ویقطع الطرق 

ـــــــــل قســــــطاس عــــــدل لا یمیــــــل فــــــإن رأى 3الشـــــــــریعة أمهـــــــــا فأقامهـــــــــامی

، مما حدّ 4القبائل التي تعتدي على التجار لىكما أن الموحدین قاموا بشن حملات ع

.حدّ من ظاهرة قطاع الطرق

ابـن صــاحب الصـلاة، المــن بالإمامــة تـاریخ بــلاد المغـرب والأنــدلس فــي عهـد الموحــدین، دار الغـرب الإســلامي، بیــروت، -1

.308:، ص1، ط1964
.61:، ص1أحمد عزاوي، المرجع السابق، ج-2
.368:ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص-3
.67:الحمیري، المصدر السابق، ص-4
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ومن أجل تشجیع النشاط التجاري قام الخلیفة الموحدي عبد المؤمن بمنع فرض 

لهم الأسواق فهي ، على التجار عند دخو 3، وتحجیر المراسي2، والمغارم والقبالات1المكس

أعظم الكبائر جرما وإفكا وأن من قام بتلك الأصناف المظلمة، یتولاه أحد هنالك من البشر  

ه بمحو أثره عقابا یبقى عظة لمن اتعظ وعبرة نعاقبمر بشيء من ذلك الفعل المستنكر لنأو یأ

.4لمن تنبه لزاجر الحق واستیقظ

یتجرون لها فأسلف من مال المخزن قروض للطلبة  حكما شجع الموحدون التجارة بمن

.5لكل واحد منهم ألف مثقال فاكتسوا منها وأصلحوا بها على أنفسهم ولم یأخذها منهم أبدا

ولتنشیط التجارة قام الموحدون ببناء الأسواق والحوانیت فأوثق البنیان وأحسن نوع في 

اء نقلت إلیها بسوق نبفلما كملت الأسواق بحوانیتها بالذلك جعل له أربعة أبواب كبار، 

.6ا غالیاو ئها ونما الخراج نموالخیاطین، وتزاحم الناس في كراالعطارین

وإقامة القناطر والجسور وقد عمل الخلفاء الموحدون على تشیید الطرق وحفر الآبار 

، وأنشأوا الفنادق وأحواض الماء 7یة، وإجازة العساكر علیها وتسهیل حركة التجارعلى الأود

ینتفع بها السایلة ویحصنون الحدود، ویزودون المدن بالقلاع والثكنات والمخازن، والآبار ل

.8خاصة في البقاع المنعزلة القلیلة السكان

:ینظـــر.الضـــریبة التـــي تـــؤدى علـــى الســـلع كـــإكتراء الأســـواق والارحـــاب واخـــذ الفوائـــد علـــى الأبـــواب والقاعـــات:المكـــس-1

، المعیـار المعـرب والجـامع المغـرب عـن فتـاوى أهـل إفریقیـة والأنـدلس والمغـرب، دار الونشریسي ابـو العبـاس أحمـد بـن یحیـى

.492:، ص2ط، ج.م، ، د1981الغرب الإسلامي، بیروت، 
القبالــة هــي فــي الأصـل ضــریبة تــدفع لبیــت المــال، وقـد أطلــق اللفــظ علــى الضــرائب الزائـدة علــى مــا یقضــي بــه :القبـالات-2

.193:ابن القطان، المصدر السابق، ص:ینظر.ل الحرفالشرع، والتي كان یؤدیها أه
:ابـن القطـان، المصـدر نفسـه، ص:ینظـر.یعنـي منـع التصـرف فیهـا والحجـر علـى حریـة الانتفـاع بهـا:تحجیـر المراسـي-3

193.
.194:المصدر نفسه، ص-4
.81:ابن عذارى، المصدر السابق، قسم الموحدین، ص-5
.396:در السابق، صابن صاحب الصلاة، المص-6
.370:المصدر نفسه، ص-7
.253:یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص-8
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كل هذه العوامل والتنظیمات عملت على ضمان العمل التجاري، وأعطت دفعا قویا 

ا كالضرائب بلة العراقیل التي أثرت علیها سللتنشیط المبادلات التجاریة وساهمت في إزا

.والمكس التي كانت تفرض وتحد من نشاطها

:البیوع المتداولة في المبادلات التجاریة-2

كانت المبادلات التجاریة تتم بعدة أسالیب حسب الظروف والبیئة المتعامل فیها، فقد 

كانت تتم نقدا بمبادلة سلعة بما یقابلها من القیمة المالیة والنقدیة، وهذه المعاملة أساس 

، ونظام المقایضة، وهي استبدال سلعة بسلعة أخرى دون وسیط نقدي، 1التعامل التجاري

حیث انتشرت بكثرة في أسواق بلاد المغرب الموجودة في البادیة وفي المناطق النائیة البعیدة 

، وطریقة السلف، حیث یكون نقدا، أو نقدا بسلعة، أو سلعة 2عن المدینة لقلة التعامل بالنقد

قد عرفت هذه المعاملة انتشار واسعا خاصة في سنوات القحط فكانوا یقومون بجمع بأخرى، و 

الأقوات والأطعمة ویشترونها بالدین إلى الحصاد، فإذا حل الأجل وعجزوا عن سداد الدین 

.3بالدنانیر، یضطر الدائنون إلى الحصول على جزء من المحصول مقابل قیمة الدین

شارت إحدى النوازل إلى أن نظام الحوالة كان معروفا إضافة إلى نظام الحوالة فقد أ

تسلم أن یفي المغرب، فقد ورد في ذلك أن رجلا كتب لصهره بمدینة قفصة بإفریقیة وصیة ب

.مبلغا من المال من شخص فأحاله الأخیر على شخص آخر

راض ونظام الشركات التجاریة والوكیل وع وتعددت منها نظام القوقد اختلفت البی

ألخ، لكن الأربعة ..ري ونظام الرهن ونظام المعاوضة والودیعة والكراء والمزایدة والدلالةالتجا

.4الأولى السالفة الذكر كانت أكثر شیوعا وانتشارا

.130:، ص6الونشریسي، المصدر السابق، ج-1
.88:، ص5المصدر نفسه، ج-2
.90:، ص6نفسه، ج-3
.88:، ص6نفسه، ج-4
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:آلیات المبادلات التجاریة-3

المكاییل والموازین لضبط :استخدمت في عملیة التبادل التجاري وسیلتین هما

لضبط قیمة البضاعة وقد ساهمت هذه الآلیات في ضبط التجارة المقدار، والعملة كأداة

.الموحدیة على الصعید الداخلي والخارجي

:والمكاییلینالمواز - أ

تعددت أشكالها في بلاد المغرب والأندلس، واختلفت مقادیرها وطرق التعامل بها 

ومن أشهر ، 1وضبط قیاساتها من منطقة إلى أخرى، حیث اختص كل إقلیم بقیاسات تخصه

، وكان السعر في هذه الأیام رخیصا، 3الفترة الأوقیة2ما استخدم من ضوابط الوزن في هذه

واللحم ستون أوقیة 5الواحد منه بدرهمین، والشعیر خمسة وعشرون مدا بدرهم4فالدقیق الربع

، كما استخدم المختوم وهو 6بدرهم، وأمر لأهل المسائل بقضاء حاجاتهم، والإفضال علیهم

مهم لئلا یزاد فیه أو ینقص، والولاة كانوا یجعلون علیهم خواتلصاع بذلك لأن الأمراء ا

قال في ستعمل الوسق والوسق ستون مختوما و ، كما ا7)ص(والصاع أربعة أمداد بمد النبي 

، إضافة إلى القفیز قال 9صاعا60، ووسق الوسق یساوي 8"والوسق ستون صاعا"الحدیث 

.26.27:البكري، المصدر السابق، ص ص-1
ل فـــي الأكیـــال والأوزان والنصـــب الشـــرعیة وتبیـــین مقادیرهـــا، نشـــر محمـــد الشـــریف، مجلـــة مؤلـــف مجهـــول، تلخـــیص القـــو -2

.128:ط، ص.م، د1990هـ1420، 11التاریخ العربي، عدد
.78:ینظر العزفي، المصدر السابق، ص.هي تسمیة لقدر ما من الفضة لا لقدر من الذهب:الأوقیة-3
504والرطــل یســاوي .352:بــن صــاحب الصــلاة، المصــدر الســابق، صا: ینظــر. رطــلا 25جمــع أربــاع یــزن :الربــع-4

أبـو عبـد االله محمـد بـن أبـي محمـد السـقطي، :ینظـر.غرام بالوزن الحالي، والربع تكـال بـه السـوائل مثـل العسـل والخـل واللـبن

.13:ط، ص.، د1930كولان، ولیفي بروفینسال، باریس، . س.في آداب الحسبة، النشر ج
:ه أمداد، وهو قدر ما تمتد به الیدان من العطاء، وقیل أنه ملء كفي الإنسان العزفـي، المصـدر السـابق، صجمع:المدّ -5

126.
.352:ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص-6
.128:العزفي، المصدر السابق، ص-7
.155:المصدر نفسه، ص-8
حســـین مـــؤنس، مجلـــة المعهـــد المصـــري للدراســـات :ة، تـــحابــن یوســـف الحكـــیم، الدوحـــة المشـــتبكة فـــي ضـــوابط دار الســـك-9

.146:، ص6م، مج1958/هـ1378، 261:الإسلامیة، مدرید، ع
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"ابن حبیب ، والمثاقیل 1)ص(ز عشرة آصع، وهي أربعون مدا بمد النبي في كل قفی:

المرتزقین للفارس والعساكر هـ، حیث خرجت البركة لجمیع الموحدین 568استخدمت سنة 

.3الانقوللراجل الكامل مث2الكامل خمسة مثاقیل ولغیره أربعة مثاقیل

لس ظهرت ونظرا لعدم وجود وحدة قیاس موحدة في بلاد المغرب الإسلامي والأند

الاضطرابات في المعاملات التجاریة فقد ذكر السقطي في رسالته أخبار الباعة والصناع 

، الأمر 4بالأسواق وغشهم في الكیل والمیزان وبخسهم واستعمالهم الخدع للناس في معاملتهم

الذي جعل الخلفاء الموحدین یطبقون إجراءات صارمة لفرض النظام على مستوى الأسواق، 

أنواع من الموازین والمكاییل، وختم السلع  تمة المحتسب في الأسواق، وفرضفزادت مه

، الأمر الذي أدى إلى قلة الشكاوى والنزاعات في الفترة 5بطوابع وإشارات لتمییزها عن غیرها

.الموحدیة

:العملة-  ب

إضافة إلى وسائل الكیل والمیزان، تعد العملة الآلیة الأساسیة الثانیة في مجال 

لات التجاریة، ومن العوامل التي ساعدت على توفرها السیطرة على طرق تجارة الذهب المباد

المستورد من السودان ووفرة هذه المادة بالمنطقة، إضافة إلى وفرة مناجم الفضة والنحاس في 

المغرب والأندلس والتي استخدمت في ضرب النقود، إضافة إلى اعتناء الدولة بتوفیرها على 

ادیة، الأمر الذي دفع بعجلة التجارة الداخلیة والخارجیة إلى الرواج الساحة الاقتص

.6والازدهار

.157:العزفي، المصدر السابق، ص-1
:ابـن صـاحب الصـلاة، المصـدر السـابق، ص:ینظـر.من الذهب729یزن المثقال الموحدي أربعة غرامات و:المثاقیل-2

424.
  .424: صالمصدر نفسه، -3
.01:السقطي، المصدر السابق، ص-4
.18-12:المصدر نفسه، ص ص-5
.168:خدیجة بورملة، المرجع السابق، ص-6
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وتعتبر العملة المرابطیة أساسا للعملة الموحدیة فیما بعد، حیث بقي الدینار المرابطي 

العملة المتداولة في بلاد المغرب بعد سقوط المرابطین لمدة من الزمن، فقد صنع الأمیر 

بمراكش وضرب فیها السكة بدراهم مدورة زنة الدرهم منها 1ر السكةیوسف بن تاشفین دا

قیة، وضرب الدینار الذهبي باسم الأمیر أبي ربع سكة من حساب عشرین درهما للأو درهم و 

.2بكر بن عمر

فقد لقي الدینار المرابطي رواجا كبیرا في بلاد المغرب والأندلس بل وتجاوز الإطار 

.ى بهذإلى المدن الأوروبیة وأصبح مثالا یحتالجغرافي للدولة المرابطیة

أثناء خلافة عبد المؤمن بن علي كان أول ظهور للعملة الموحدیة، مع :العملة الموحدیة

تثبیت ذكر تاریخ صدورها إلا على سبیل الاجتهاد والاستنتاج، یرى بعض الباحثین أن عدم 

المدن التي كانت  لىسیطرته عهـ، بعد إحكام 540ني في سنة تاریخ صدور الدینار المؤمَ 

.3تحوي دور ضرب السكة مثل فاس وتلمسان وسبتة

وقد تنوعت العملة الموحدیة من حیث الشكل والوزن والتسمیة والنسبة فقد كانت تنسب 

إلى الخلیفة الذي ضربت في عهده، فكانت هناك الدراهم المؤمنیة نسبة إلى الخلیفة عبد 

.5وبیة نسبة إلى الخلیفة أبي یوسف یعقوب، وهناك الدنانیر الیعق4المؤمن

وقد سعت الدولة الموحدیة إلى توحید العملة في بلاد المغرب والأندلس لوضع حد 

للفوضى الناتجة عن تعدد العملات في البلاد الواحد، ومن أجل تسهیل العملیات التجاریة 

.الداخلیة والخارجیة

وهي الختم على الدنانیر والدراهم المتعامل بها بین الناس بطابع حدید ینقش فیه صور وكلمات مقلوبة، ویضرب :السكة-1

، مؤسسة المعارف 1.هیثم جمعة هلال، ط:ابن خلدون، المقدمة، مرا:ینظر.لنقوشبها على الدینار أو الدرهم فتخرج تلك ا

.322:، ص1، ج.م2007للطباعة والنشر، لبنان، 
.22:، ص4ابن عذارى، المصدر السابق، قسم الموحدین، ج-2

3- Hazard, Harry, (Williams), Numismatic History of late mediaval north Africa, New York, 1952, p

135.
.124:ابن أبي زرع، الذخیرة السنیة، المصدر السابق، ص-4
.392:ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص-5
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ة مع بعض الأقطار الأوروبیة التي لا كانت العملة الموحدیة أساسا للمعاملات النقدی

تشترط إعادة سك العملة الإسلامیة، فقد نالت العملة الموحدیة الذهبیة شهرة دولیة، كما 

وظلت العملة الموحدیة متداولة Lamasmodineعرف الدینار الموحدي باسم لاماسمودینا 

المیلاریسي في الأسواق الدولیة وقلدوها وضربوا نقودا على شاكلتها عرفت باسم

Milliares1.

:الطرق والمسالك التجاریة ووسائل النقل-4

لقد استلزم الإنتاج الوفیر والمتنوع في مختلف المجالات الفلاحیة والصناعیة تسویقها 

إلى مناطق الاستهلاك سواء داخل البلاد أو خارجها، ولا یتم ذلك إلا عن طریق منافذ 

الطرق التجاریة البریة والمسالك البحریة والنهریة، الرابط تستخدم في ترویج التجارة، فكانت 

.الأساسي بین مراكز الإنتاج ومناطق الاستهلاك

وقد ساعدت مجموعة من العوامل في رسم خارطة الطرق التجاریة في بلاد المغرب، 

.توى الخارجيى على المسالمستوى الداخلي وما یربطه منها بالمناطق الأخر على 

قتصادي یتمثل في مرور أغلب الطرق التجاریة على المدن البارزة التي فالعامل الا

فهي مراكز للتسویق الداخلي والخارجي كثیرة الصادرات ،على مصادر الإنتاجتتوفر

والواردات، وكانت كل من سجلماسة وفاس وتلمسان ووجدة من أهم المدن المحددة لخارطة 

.2الطریق في هذه الفترة

مل الطبیعي الذي خضعت له الطرق والمسالك التجاریة بصورة كبیرة، إضافة إلى العا

حیث حددت خریطة الطرق التجاریة وفرة الآبار كمصدر رئیسي للمیاه للقوافل التجاریة المارة 

في المناطق الجافة والحارة، بالإضافة إلى المراعي ووفرة المزارع والثمار والفواكه والأشجار 

.3والأنهار

.164:خدیجة بورملة، المرجع السابق، ص-1
.148:البكري، المصدر السابق، ص-2
.344:الإدریسي، المصدر السابق، ص-3
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تفصیل الطرق والمسالك التجاریة الرابطة بین أقالیم المغرب وبلاد وعلیه یمكن

:الأندلس على المستوى الخارجي كما یلي

:المسالك البحریة- أ

لعبت المسالك البحریة دورا كبیرا في ترویج التجارة الخارجیة للدولة الموحدیة سواء 

.1وبیةالصادر أو الوراد منها إلى بلاد المشرق الإسلامي والمدن الأور 

وقد اعتنى الموحدون بهذا النوع من المسالك نظرا لأهمیتها فقاموا بترمیم الموانئ 

القدیمة وإعادة الحركة والنشاط إلیها، فأصبح الساحل الإفریقي یزخر بمجموعة من الموانئ 

.2والمراسي منها المهدیة بترنس والقیروان وسوس وبجایة ووهران وسبتة وسلا وطنجة وغیرها

،3لك تجاري یمر عبر مضیق الزقاقلاد المغرب ببلاد الأندلس عبر مسرتبطت بوقد ا  

جة وسبتة الذین اعتبرا محطة ، وهما میناء طن4انطلاقا من میناءین رئیسیین في المنطقة

ة طریف، ومیناء ر ، حیث یقابله في العدوة الأندلسیة مرسى جزی5وإقلاع في المنطقةهبوط

لمسافة بین الطرفین بثمانیة عشر میلا وبین سبتة والجزیرة الجزیرة الخضراء، حیث تقدر ا

، وعبر الموانئ الأندلسیة یتم نقل 6الخضراء، واثنا عشر میلا بین طنجة وجزیرة طریف

بضائع بلاد المغرب وبلاد المشرق الإسلامي وبلاد السودان إلى الممالك الاسبانیة والمدن 

أشهر، كل ذلك عبر مضیق الزقاق الذي شهد الإیطالیة حیث یقدر طول هذا الطریق بثلاثة

وعلـوم البحـار عنـد العـرب، عـالم المعرفـة، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، الكویـت، عبد العلیم أنـور، الملاحـة-1

.70:، ص1978جانفي 
.71:المرجع نفسه، ص-2
ابــن ســعید، :ینظــر.مجــاز البحــر بــین طنجــة والجزیــرة الخضــراء، حیــث تقــدر المســافة بینهمــا باثنــا عشــر مــیلا: الزقــاق -3

.26:المصدر السابق، ص
.144:یاقوت الحموي، المصدر السابق، ص-4
.145:، ص1المقري، نفح الطیب، المصدر السابق، ج-5
.26:ابن سعید، المصدر السابق، ص-6
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ولعب دور الوسیط المهم في حركة التجاریة الخارجیة والربط ومستمرة، حركة تجاریة كثیفة 

.1بین ضفتي البحر المتوسط

تعد المسالك الجزریة من المسالك الرابطة بین أقالیم المغرب الإسلامي :مع جزر المتوسط

المتوسط في إطار التجارة الخارجیة الموحدیة، حیث تتوغل وأقالیم الضفة الجنوبیة للبحر

داخل البحر بعیدة عن الساحل، وهي قلیلة الاستعمال بسبب المخاطر الناجمة عن توغل 

رق بسبب العواصف، ولم ینشط هذا غداخل البحر وابتعادها عن الساحل، وتعرضها للسفنال

ى في أواخر الفترة الموحدیة، وقد تم المسلك إلا بعد إحداث تطویر للسفن من قبل النصار 

الاتصال بین هذه الجزر والأقالیم عن طریق الموانئ والمراسي الموجودة على الساحل 

المغربي، إذ اعتبرت نقطة انطلاق ووصول إلى ما یقابلها في الضفة الأخرى، فكان المسلك 

من أرض جزیرة ة والمهدیة متصلا بما یقابله في الضفة الأخرىسالرابط بین تونس وسو 

.2صقلیة، كما اتصلت كل من بونة وجیجل مع سردینیا وكورسیكا

السفن التجاریة المتوجهة نحو الضفة الجنوبیة أو المتجهة نحو الساحل  توقد كان

المغربي تتخذ الجزر الواقعة في طریقها مثل كورسیكا، سردینیا، صقیلیة ثم إلى تونس أو 

الطریق المفضل لدى السفن المتجهة إلى المغرب ى طریق الجزر، وهو یسمالمهدیة و 

، لكونه یوفر عدة مزایا فهو قلیل الأخطار، الانتقال في مدة زمنیة قصیرة من 3والأندلس

 دجزیرة إلى أخرى، وهو طریق مریح للتجار والمسافرین، حیث یسمح لهم بالاستراحة والتزو 

.4بالسلع والمؤن اللازمة

فكانت كل من جزیرتي كورسیكا وسردینیا محطتین أساسیتین في الطریق الرابط بین 

میناء جنوة ومیناء بجایة وهران، وكانت كل من جزیرة كورسیكا وسردینیا، وصقلیة محطات 

.87-86:موریس لومبار، المرجع السابق، ص ص-1
.84-83:البكري، المصدر السابق، ص ص-2
:ط، ص ص.س، د.ي، رحلة ابن  جبیر، دار صـادر، بیـروت، دابن جبیر أبو الحسن محمد بن أحمد الكیلاني الأندلس-3

2-5.
رشید باقة، نشاط جنوة الصلیبي والتجاري في سواحل بـلاد المغـرب مـن القـرن الثـاني إلـى القـرن الخـامس عشـر مـیلادي، -4

لإنسـانیة، قسـم التـاریخ، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه، دولة في تاریخ العصور الوسطى للعلوم الإسـلامیة، كلیـة الآداب والعلـوم ا

.26-25:م، ص ص2007-2006جامعة الأمیر عبد القادر، 
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أساسیة في المسلك التجاري البحري الرابط بین لمدن الإیطالیة وعلى رأسها جنوة وبین میناء 

.1في تونس والمهدیة

:مع إیطالیا وجنوب فرنسا

كانت سبتة كباقي الموانئ تقع في ملتقى الطرق البریة والبحریة، وقد لعبت دور المنفذ 

، فكان الاتصال بإیطالیا ومن الرئیسي نحو عالم حوض البحر المتوسط والعالم المسیحي

لبلیار جنوب فرنسا یتم عبر میناء سبتة نحو المریة ومالقة لتحول الطریق إلى جزر ا

.2وبرشلونة ودانیة، وصولا إلى الموانئ الفرنسیة مثل مرسیلیا ومونبولییه

مرسیلیا ومونبولییه وناربون التي قد اعتمدت في من ظهرت بجنوب فرنسا كل 

اقتصادها على نشاطها التجاري لما كانت تتمتع به من مواقع بحریة تساعدها على التفتح 

لى بلاد المغرب خصوصا، لكن جذور العلاقات على بلدان حوض المتوسط عموما، وع

المغربیة الفرنسیة كانت غامضة حیث كان الجنویین هم الذین یشكلون الوسطاء بین السواحل 

الفرنسیة والمغرب، ولم تنجح مرسیلیا في تخطي الحاجز الإیطالي إلا ابتداء من القرن 

.3م لتبدأ في التعامل التجاري المباشر مع المغرب13/هـ7

یعد القرن السادس هجري الثاني عشر میلادي بدایة لتأسیس التجارة الفرنسیة و   

البحریة في حوض البحر المتوسط، حتى بدأت مرسیلیا تأخذ مكانها في المعاهدات التجاریة 

مونبولییه بعقد معاهدات و م بدأ تجار مرسیلیا 12/هـ6ففي النصف الثاني من القرن ،المغربیة

لأمر الذي أشعر الجمهوریات الإیطالیة بتزاید منافسة الأساطیل تجاریة مغربیة، وهو ا

.الفرنسیة والتي جعلت من مرسیلیا مركزا لها

وهكذا بدأت مدن جنوب فرنسا تحتل المرتبة الثانیة في نشاطها التجاري مع المغرب 

ن بعد المدن الإیطالیة، حیث أصبحت تعتمد على نفسها شیئا فشیئا منذ النصف الثاني للقر 

.266-265:رشید باقة، المرجع السابق، ص ص-1
محـد :تـق)عصـر الموحـدین والمـرینیین(محمد الشریف، سبتة الإسلامیة  دراسات في  تاریخها الاقتصـادي والاجتمـاعي -2

.109-106:، ص ص2، ط1، ط2006-1995بن عبود، جمعیة تیطوان، الرباط، 
.93:المرجع نفسه، ص-3
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امتلاك :م، فقد برزت كقوة بحریة لها أسطول كبیر، حصلوا على امتیازات كبیرة منها13/هـ7

أراضي زراعیة، ومراكز تجاریة في جزر البلیار التي تمثل موقعا إستراتیجیا للتجارة مع 

.1المغرب

:وسائل النقل البحري - ب

یزة أساسیة في إطار تعتبر السفن من أهم وسائل النقل في المجال التجاري، فهي رك

الأنشطة التجاریة في مجال نقل البضائع والسلع خاصة لوجود مجالات مائیة كبیرة محیطة 

ت زدهر بالأقالیم الجغرافیة للدولة الموحدیة كالمدن الإیطالیة وبلاد المشرق الإسلامي، فلما ا

ما عرف وأعظم دولة الموحدین في المائة السادسة وملكوا العدوتین أقاموا أسطولا على أتم

.2ما عهد، فكثرت أساطیل المسلمین واستجادت إلى ما لم تبلغه من قبل ولا بعد

مما یدل على اعتناء الموحدین بمجال السفن والملاحة البحریة، الانتصارات الكبیرة 

التي حققها الأسطول الموحدي، حیث انتصر أمیر القوات البحریة الموحدیة عبد االله بن 

دیة المقدرة بحوالي مائتي سفینة حربیة، حیث انتصر منوات والأساطیل النور میمون على الق

.3الموحدون انتصارا ساحقا، كما انتصر الموحدون في كثیر من المواقع البحریة

وقد أنشأت الدولة الموحدیة دورا لصناعة السفن ذات الطابع التجاري، حیث كانت 

لس، كما صنعت القوارب والسفن الصغار المغرب والأندتستخدم في التنقل بین إقلیمي 

الات بقرب ملقة وادي فاس أیام الخلیفة عبد المؤمن حبوغیرها بالموضع المعروف بال

، حیث أراد الوجهة لفتح المهدیة، ومن هنا فقد تنوعت السفن ما بین حربیة تابعة 4الموحدي

مع بین نقل للأسطول العسكري، وتجاریة مخصصة لنقل البضائع والتجار وأحیانا تج

.البضائع والمسافرین في آن واحد

.282:خدیجة بورملة، المرجع السابق، ص-1
.316:ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص-2
.60-59:یوسف أشباخ، المرجع السابق، ص ص-3
.37:الجزنائي، المصدر السابق، ص-4
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كانت الرحلات التجاریة تخضع لعامل البحر والأحوال الجویة المؤثرة فیه فتشكل بذلك

الاعتدال فصولما تتم في من مواسم الرحلات التجاریة البحریة التي كانت غالبا نمط

تبع نظام تدن الإیطالیة قوافل الم ظلت، فقد 1المناخي أي من شهر مارس إلى شهر نوفمبر

رج في فصل الصیفخل الشتاء إذ كانت السفن تفي فصالملاحة القدیم الذي یمنع الملاحة

ثم بدأ سكان المدن الساحلیة في حوض المتوسط ولا تعود إلا مع منتصف فصل الربیع، 

یثة یتحررون من هذه القیود التي فرضتها الظروف الطبیعیة من خلال العمل بالتقنیات الحد

، واستعمال الخرائط البحریة والتي تساعد في معرفة اتجاه في میدان الملاحة مثل البوصلة

.2السفن وتحدید مسافات السواحل وموقع الجزر

عة ذات تجاریة، فكان أغلبها مزودا بالأشر قد أعطى ابن جبیر مواصفات السفن الو   

ومرسیلیا، وكان البحارة تها كل من جنوةهرت بصناعكل المدور أو المثلث، حیث اشتشال

یحتفظون بشراع متین وقت الحاجة أثناء هبوب الریاح العاصفة، كما وصف السفن بأنها 

بمنة االله على یقول صعدنا المركب، وهو سفینة من السفن الكبار"ام كبیرة، جذات أح

ه ، فقد وصف المركب الذي أقلهم من مدینة عكا إلى صقلیة بأشب"المسلمین بالماء والزاد

جامعة لما یتوفر علیه من المرافق المختلفة مواد كثیرة معروضة للبیع من خبز وماء، بمدینة 

.3ومن جمیع الفواكه كالرمان والبطیخ والبصل والثوم

:الطرق البریة -ج

كانت الطرق البریة في البلاد الأندلسیة متقاربة تربط جمیع أرجائها، كما وجد طریق 

ل الأندلسي، وقد كان مستعملا خلال القرن السادس هجري، بري یربط بین مدن الساح

وكانت مراكز التجارة الأساسیة في العصر المرابطي هي المریة وقرطبة، وغرناطة، 

.4وأصبحت في العصر الموحدي إشبیلیة ومالقة ومرسیة

.284:ابن جبیر، المصدر السابق، ص-1
.263:رشید باقة، المرجع السابق، ص-2
.287-178:ابن جبیر، المصدر السابق، ص ص-3
.106-101:ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص ص-4
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ا إلى وقد كان المغرب یتصل بمراكز التجارة في إسبانیا وعبرها إلى إیطالیا وعبره

ور وادي یانة ونهر شفر وهو قصر أبي دانس وبطلیوس من مراكز تنطلق من ثغأوربا

وماردة وقلعة رباح إلى قلمریة وأشبونة وطلیطلة وبرشلونة، ومن بلنسیة برا مع الساحل إلى 

.برشلونة

لكن وعورة الطرق وحالة الحرب جعلت التجارة البحریة أمرا أیسر مع وجود الوسطاء 

.1طالیةمثل تجار المدن الإی

:المنشآت التجاریة-5

انتعشت الحركة التجاریة في العصر الموحدي وازدهرت لوجود مجموعة من 

التنظیمات والمنشآت الضروریة التي كان لها دور في مجال المبادلات التجاریة، فإن كان 

ل للقوافل التجاریة ووسائل النقل البحریة من سفن وقور بدور مهم في مجال التبادل والنق

.التجاري، فإن الفنادق ولا تقل أهمیة عنها في هذا الشأن

:الفنادق- أ

اقتضى النشاط التجاري الكبیر الذي وصلت إلیه الدولة الموحدیة، ووصول عدد كبیر 

أماكن للتزول من التجار من مناطق بعیدة ببضائعهم وسلعهم المتنوعة إلى تخصیص 

ظهر دور الفندق في ص بالدواب، ومن هنا والاستراحة، وأخرى لتخزین البضائع وجزء خا

یواء التجار خاصة الأوروبیین لة مساعدة على الإقامة وكمكان لإالتجارة الخارجیة كوسی

منهم، وقد ألحقت بالفنادق مكاتب تعتبر بمثابة الإدارة المسیرة لشؤون الفندق والقائمة على 

الفندق واعتبره مركبا یشبه "مصالح الجالیة من التجار وغیرهم، وقد وصف دوماس لاتري 

، فهو یحتوي على كنیسة لأداء الشعائر الدینیة وفرن 2المدینة لما یحتویه من مرافق متكاملة

إضافة إلى محلات لتقدیم خدمات مختلفة لموتىلإعداد الطعام للمسافرین ومعتبرة لدفن ا

.3الفراءور، ودباغة الجلود و خمكمحلات خیاطة الملابس وصناعة الأحذیة، وبیع ال

.316:عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص-1
2 - De Mas Latrie, Les relations des chrétiens avec les arabes de l’afrique septentrionale au moyen Age, paris,

1866, p 89.
.75:محمد الشریف، المرجع السابق، ص-3
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كما یوجد بالفندق مكتبان متخصصان في مراقبة أوضاع الفندق ومحلاته أو مراقبة 

السلع والبضائع، وخاصة الكیل والمیزان، ومراجعة الحسابات، وتسجیلها عن طریق دائرة 

.1البیع، ومنع ممارسة الأعمال المخلة بالأخلاق أو تربیة بعض الحیوانات كالخنازیر

التجارة وازدهاره في منطقة ما إلى زیادة عدد الفنادق بها، فالمریة مثلا وقد أدى نشاط 

فندقا، فقد اكتسب شهرة 970بلغ عدد فنادقها في منتصف القرن السادس هجري حوالي 

التجارة، فقد كانت تصلها كبرى في التجارة العالمیة، وقد عرفت بأنها أب الشرق ومفتاح

لمراكب التجار من مسلم وكافر،  ءبیة للتجارة، فهي مینامن المشرق والأقطار الأورو السفن 

، كما یشیر السقطي 2صن من أهلها نقدا ولا أوسع منهم أحوالاأحفلم یكن في بلاد الأندلس 

صاحب كتاب آداب الحسبة لأهمیة المریة التجاریة  فكثرت بها الفنادق وهي محط للسفن 

.3ودار للتجار والمسافرین

الفترة الموحدیة في بلاد المغرب والأندلس، وقد تحكمت السلطة انتشرت الفنادق في

الموحدیة في أماكن إقامة التجار بها، وتحدید مناطق العمل التجاري مع التجار الأجانب، 

وذلك من خلال اتفاقیات السلم والتجارة التي كانت تعقدها مع الدول الأوروبیة المختلفة مثل 

بطلب من حكومة بیشة تمدید معاهدة السلام بین المنصوراقیة التي عقدها الخلیفة الاتف

هـ والتي حددت مدتها بخمس وعشرون 582البلدین والمؤرخة في أوائل شهر رمضان سنة 

حیث حددت المراكز التجاریة ومناطق النزول والإقامة بها فتضمنت في الساحل ،سنة

إلى مدینة المریة ببلاد المغربي أربعة من جملتها سبتة وهران، بجایة، وتونس، إضافة

.4الأندلس

بهــا التجــار الأجانــب أمثــال س والملاجــئ الخاصــة التــي نــزلكمــا وجــدت الفنــادق بتــون

.5یین والبنادقة والقطلونیینالجنو 

1 - De Mas latrie, Op-Cit, p, 90.

.198-197:الإدریسي، النزهة، المصدر السابق، ص ص-2
.55:السقطي، المصدر السابق، ص-3
.174:، ص1أحمد عزاوي، رسائل موحدیة، المرجع السابق، ج-4
.74:، ص2ط، دس، ج.الحسن بن محمد الوزان الفاسي، وصف إفریقیا، دار الغرب الإسلامي، د-5
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وقد سمیت الفنادق بأسماء البضائع والسلع التي تخزن فیها مثل فندق الملح وفندق 

سم الجالیة التي تقیم فیها، فبمدینة تلمسان یشیر الصوف وفندق القمح، كما حملت الفنادق ا

وفیها فنادق على "الحسن الوزان إلى وجود فندقین خاصین بتجار جنوة والبندقیة في قوله، 

.1"النمط الإفریقي، منها اثنان لمقام تجار جنوة والبندقیة

، ، تلمسانوهكذا وجدت الفنادق المسیحیة بالمدن التجاریة المغربیة الكبرى مثل بجایة

وهران، كما خصصت أماكن لإیواء التجار المسیحیین في المدن الصغرى وهو الأمر الذي 

.2ضمنته المعاهدات التجاریة

.20:، ص2، جالوزان، المصدر السابق-1
2 -De Mas Latrie, Op-Cit, p 92.
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):المسیحیة(العلاقات التجاریة للدولة الموحدیة مع البلدان الأوروبیة :المبحث الثالث

الحادي عشر عرفت بلاد المغرب الإسلامي منذ منتصف القرن الخامس الهجري،

جها بحریا، في تجارتها الخارجیة، وبالتالي أصبحت أكثر تفتحا على تجارة البحر تو میلادي 

الأبیض المتوسط والبلدان المظلة على ضفتیه سواء الإسلامیة أو النصرانیة، وقد ربطتها 

ة عدید العلاقات التجاریة مع التجار المسیحیین، وقد اتصفت هذه العلاقات في هذه المرحل

بغیر المباشرة وغیر الرسمیة لذلك انعدمت المادة التوثیقیة في هذا الصدد كالمراسلات بین 

الرسمي بین تعاملنصرانیة في القرن الخامس هجري، وبالتالي تأخر الالالموحدین والممالك 

المغرب الإسلامي والبلدان النصرانیة إلى القرن السادس الهجري، الثاني عشر میلادي، الذي 

، حیث تعززت هذه 1بر الانطلاقة الفعلیة للعلاقات الاقتصادیة بصفة عامة  بین الطرفینیعت

لاد بالعلاقات عن طریق عقد مجموعة من المعاهدات التجاریة التي تنظم التجارة النصرانیة ب

.المغرب

ویعتبر النصارى في بعض المدن الإیطالیة أول من بدأوا بالاحتكاك بالمسلمین في 

نهم علاقات تجاریة لفتت نظر ساحلیة بالحوض الغربي للبحر المتوسط، إذ قامت بیالمدن ال

"كل سواحل البحر عشما یؤخذ عما یرد من بلاد الروم والأندلس، فی: "في قوله 2وقلابن ح

.وهو دلیل على أن التجارة كانت قائمة بین الجهتین مبكرا

، فقد حرص الخلیفة الأول عبد وقد شجعت الدولة الموحدیة هذه العلاقات التجاریة

المؤمن بن علي الكوسي على الحفاظ علیها، خاصة وأن مجال التبادل التجاري، أصبح 

ضئیلا مع بلاد المشرق بسبب التغیرات السیاسیة والمتمثلة في النفور بین العباسیین 

.3والموحدین بعد إعلان الخلافة الموحدیة

كان التجار من  إذبموانئ المغرب الإسلامي وهكذا أصبح التبادل التجاري كثیفا 

مختلف الأدیان یلتقون بها، مما أدى إلى ظهور دینامیكیة جدیدة في الحوض الغربي للبحر 

المتوسط، ولقد اختلفت حظوظ المدن الأوروبیة وتفاوتت في مجال العهود والاتفاقیات 

1 - De Mas Latrie, Op-Cit, p 36.

.78:ابن حوقل، المصدر السابق، ص-2
.55:میة، المرجع السابق، صحسن علي حسن، الحضارة الإسلا-3
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السیاسیة بین م للعلاقات وذلك وفقا لإطار العاوالصفقات التجاریة مع الدولة الموحدیة، 

  .هاومدى الالتزام بهذه الاتفاقیات واحترامالطرفین 

:العلاقات التجاریة مع المدن الإیطالیة-1

:مع مدینة جنوة- أ

تعد من أقدم المدن الإیطالیة في التعامل مع الموحدین فهي من أبرز الشركاء 

-م1153(هـ 548اقیة سنة والمتعاملین التجار، إذ نظمت العلاقات بین الطرفین بإتف

تاجرة مع سواحل الدولة الموحدیة مع امتیاز خاص وهو محق ال نیی، فأصبح للجنو )م1154

وانتظمت التجارة مع موانئ %10على سلعهم ما عدا في بجایة نهر %8أداء ضریبة 

.1مهمة مثل طرابلس وتونس وبجایة وسبتة

ات إلى ضمان الحمایة لسلعهم فيیین من خلال هذه الاتفاقیوقد حظي التجار الجنو 

جمهوریة جنوة الأسبقیة منذ بدایة حیاتها التجاریة مع كل المناطق الموحدیة وقد كانت 

السواحل المغاربیة، وهذا لیس فقط بفضل موقعها الجغرافي القریب من إفریقیا، وإنما كذلك 

.2جارتهالأن جزیرة كورسیكا وسردینیا كانت بمثابة محطتان ومخازن بالنسبة لت

وقد أصبح الجنویین سادة التجارة مع المغرب الإسلامي دون منازع، فقد كانت 

اهتماماتهم التجاریة تغلب على طموحاتهم السیاسیة، عكس الأرغونیین والقشتالیین الذین 

.3ربطوا العلاقات التجاریة بالعمل العسكري في غالب الأحیان

الإسلامي في عهد الموحدین ازدهارا كبیرا یة مع المغربوقد عرفت العلاقات الجنو 

م 1161هـ555من خلال المعاهدات التي تم إبرامها مع الخلیفة عبد المؤمن الموحدي سنة 

Ottoمع سفیرها  bono de Alberici م 1169هـ 564جنوي سنة وفد  سنة، كما وفد15لمدة

.92:موحدیة، المرجع السابق، صأحمد عزاوي، رسائل -1
.82:محمد الشریف، المرجع السابق، ص-2
.83:المرجع نفسه، ص-3
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قا بین المغرب ببرمجة سام على التوالي لتأكید الاتفاقیات الم1170هـ 565إلى سبتة وسنة 

.1وجنوة

وبفضل هذه الاتفاقیات والامتیازات الممنوحة لتجار جنوة، سرعان ما عرفت التجارة 

رته الأرقام ة توسعا كبیرا في مجمل المغرب، وبصفة خاصة بسبتة وهو ما ذكویالجون

.2خلال الفترة الموحدیةالمتعلقة بكثافة العملیات التجاریة 

طرابلسقابستونسسلاایةبجسبتةالسنوات

-م1164

  م1166

1683

لیرة

1166

لیرة

390

لیرة

353

لیرة

88

لیرة

70

لیرة

مؤسسة لتنظیم التجارة مع بجایة ، ووصلت إلى 30فقد قامت مدینة جنوة بتأسیس 

أهمیة المبادلات مؤسسات مع طرابلس، وهذا ما یؤكد كذلك03مؤسسة مع تونس و15

.3المغربیةیةالتجاریة الجنو 

وقد استمرت العلاقات التجاریة لجنوة مع الدولة الموحدیة إلى آخر مراحلها وهو ما 

إفریقیا الشمالیة ربع  تذكرته الإحصائیات التي تناقلتها لنا السجلات والوثائق الجنویة، وتمثل

سیة بالنسبة ، الأمر الذي یؤكد أن تجارة إفریقیا الشمالیة بقیت أسا%26العقود التجاریة 

.4لجمهوریة جنوة

.235:رشید یاقة، المرجع السابق، ص-1
.85:محمد الشریف، المرجع السابق، ص-2
.92:أحمد عزاوي، المرجع السابق، ص-3
.87:محمد الشریف، المرجع السابق، ص-4
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: زامع مدینة بی-  ب

في فترة مبكرة أي منـذ )بیشة(بدأت العلاقات التجاریة للدولة الموحدیة مع حكومة بیزة 

ؤمن بـن علـي، وممـا یـدل علـى ذلـك الرسـالتین المـوجهتین مـن حكومـة بیـزة إلـى مـخلافة عبد ال

"مؤمنین جاء فـي نصـهاأمیر المؤمنین الموحدي أبي یعقوب یوسف بن أمیر ال ونحـن واقفـون :

، 1"ري على مواسمه المتعارفة في إطلاقه وتقییـدهبحالعهد المكرم وحدوده، والرسومعلى التزام 

وهنــا إشــارة واضــحة للســلام والتجــارة بــین بیشــة والموحــدین، وهــذا مــا یجعــل مــن المحتمــل أن 

ـــك  ـــة، وذل ـــزة وإفریقی ـــات بـــین بی ـــد اتفاقی ـــد المـــؤمن قـــد عق فـــي إطـــار تنظـــیم العلاقـــات یكـــون عب

.2التجاریة ودیمومتها على النمط الذي كانت علیه قبل الموحدین

Coccoم توجه أحد قناصلة جمهوریة بیزا 1166ماي  06ففي      Grifii إلـى المغـرب

هـدة سـلام مـع السـلطان الموحـدي أبـو یعقـوب یوسـف ابـن الأقصى للتفاوض من أجل عقد معا

ت اوضات أعاد یوسف للبیزیین الإعفاءات والممتلكـات التـي كانـعبد المؤمن، وخلال هذه المف

، وعقـــد معهـــم معاهـــدة ســـلام طیلـــة عهـــده وبعـــث مـــع 3لهـــم بإفریقیـــة، وحـــق تملـــك فنـــدق بزویلـــة

4التغییر العدید من الأسرى الذین ردهم إلى جمهوریتهم
.

كـــل مـــن  فـــي الأمـــر الـــذي شـــجعهم علـــى توســـیع نشـــاطهم فـــي ســـواحل إفریقیـــة، خاصـــة

.5بس، وصفاقس، وكذا میناء طرابلسقا

لكن یبدو أن هناك عراقیل قد اعترضت سبیل العلاقات بـین البیـزیین والدولـة الموحدیـة 

ى الموحــدین، ، المتكــررة التــي كــان یمارســها تجــار بیــزة علــ6منهــا الاعتــداءات وأعمــال القرصــنة

.العلاقات التجاریة والدبلوماسیة بین الطرفینوالتي كانت تعكر صفو

.165:أحمد عزاوي، المرجع السابق، الرسالة، ص-1
، العلاقــات بــین العــالمین الإســلامي والمســیحي فــي العصــر الوســیط مــن خــلال نصــوص عربیــة للمراســلات عــزاويأحمــد -2

.242:، ص11، ج1م، ط2011واتفاقیات السلم والتجارة، مطبعة الرباط، 
مدینـــة متصـــلة بالمهدیـــة وكانـــت حســـنة المبـــاني والشـــوارع وأهلهـــا میاســـیر نـــبلاء وأســـوارها عالیـــة حصـــینة مبنیـــة :ویلـــةز  - 3

.296الحمیري الروض المعطار، المصدر السابق ص :بالحجر وفیها فنادق وحمامات جمة، ینظر
.242:خدیجة بورملة، المرجع السابق، ص-4

5 - De Mas Latrie, Op-Cit, p 49.

6 - Amari, M, I Diplomi Arabi dell Archivio Fiorentino, T1, M1, 1863, p 8-9.
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15الأمر الذي دفع بیزا إلى إبرام معاهدة سلم جدیدة مع السلطة الموحدیة، وفي 

م أصدر أبو یوسف یعقوب المنصور الموحدي عقدا عبارة عن معاهدة رسمیة 1186نوفمبر 

سنة، التزمت فیها بیزا بمنع القرصنة عن أملاك الدولة الموحدیة 26حددت من صلاحیها بـ 

ص والممتلكات، قراصنة، وقد أكدت هذه الاتفاقیة على حریة الأشخاوحمایة مواطنیها من ال

على السلع التي تباع للتجار %10وحریة التجارة بأملاك الدولة الموحدیة مع اشتراط دفع 

.1المسلمین

ع الدولة الموحدیة للحصول ى  العلاقات والنشاطات التجاریة مبقیت بیزة محافظة عل

  .حعلى الأرباح، وتحقیق المصال

كما سعت الدولة الموحدیة إلى مواصلة علاقتها مع بیزة التي غدت واحدة من المدن 

.الإیطالیة الكبرى بفضل صناعتها  الجلدیة المتطورة جدا، وتطور القطاع الصوفي بها

وقد منحت الاتفاقیات العدیدة من الامتیازات للبیزیین، وكانت دلیلا علـى أنهـم أصـبحوا 

واعتبارا لدى السلطات المغربیة، فكان مرخصا لهـم الإقامـة خـارج تـونس یتمتعون بأكثر خطوة

دینـة یمتلكـون تعون في كل مفي كل من بجایة، عنابة، المهدیة، قابس، طرابلس، كما أنهم یتم

ـــاء كنیســـة ومقبـــرة  ـــدق، ویحـــق بن ـــر فـــي بفیهـــا فن ـــة بمقابلـــة الأمی هـــا، ویحـــق لقناصـــلهم المطالب

.مرة في الشهرى لأخر العاصمة أو الولاة في المدن ا

:یةقمع البند

ت التجاریــة مــع اتعتبــر البندقیــة شــریكا اقتصــادیا أساســیا وطــرف مهــم فــي إطــار العلاقــ

الدولة الموحدیة خاصة ویمكن تصنیفها في المرتبة الثالثة بعد كل من جنوة وبیزة، حیث تعـود 

Zianiرة الـدوق زیـاني ع الموحـدین إلـى فتـالعلاقـات الرسـمیة فـي المجـال التجـاري للبندقیـة مـ

Sibastiano م، حیـــث وقـــع هـــذا الأخیـــر خـــلال المرحلـــة 1178-1172تمتـــد مـــا بـــین ســـنتي

معاهــدة صــلح وتجــارة، مــع الموحــدین، فقــد طمحــت جمهوریــة البندقیــة دائمــا  هالأولــى مــن حكمــ

وبهــذا الصــدد یــرى باحــث إلــى مزاحمــة منافســتها جنــوة بكــل الفضــاءات التجاریــة المتوســطیة،

.242:خدیجة بورملة،المرجع، ص-1



بین الموحدین والممالك النصرانیةالفصل الثاني                     العلاقات التجاریة

113

أنهـا البندقیـةالبحري لكمونـة والقانونSchaubeأن الحولیات البندقیة ودراسة شوب مختص 

تؤكــد أهمیــة الحضــور التجــاري للبنادقــة بكــل بــلاد المغــرب مــن طــرابلس إلــى ســبتة، فقــد نشــط 

التجار البنادقة في تصدیر الرقیق والخشب لمدن الشواطئ الإسلامیة، واشتروا رقیقا مـن رومـا 

عبیـــد البـــیض، لیجنـــوا ثمـــار تلـــك التجـــارة الرابحـــة، وكانـــت هـــذه التجـــارة أصـــل ذاتهـــا عرفـــوا بال

.قدومهم تجارا في ثغور إفریقیا الشمالیة

وقد عرفت في الحوض الغربي للمتوسط، نفس التطـور الـذي عرفتـه تجـارة جنـوة وبیـزة، 

قـــات م، وهـــي الفتـــرة التـــي بـــدأت فیهـــا العلا12الثـــاني مـــن القـــرن إذ بلغـــت أوجهـــا فـــي النصـــف

.التجاریة الإیطالیة في التطور والازدهار ببلاد المغرب

ولقد كانت الرحلات التجاریة لبنادقة نحو بلاد المغرب تتم وفـق تحدیـد دقیـق ومضـبوط 

م، 1225للأماكن التي تنطلق منها حسب القوانین البحریة للبندقیـة التـي سـنتها فـي مـاي سـنة 

عامــل معهــا فــي تــونس وبجایــة وســبتة، حیــث تكــون إذ حــددت المراكــز التجاریــة الموحدیــة المت

یونیو، ومن الموانئ الموجـودة مـا بـین البندقیـة ومنهـا إلـى 29الانطلاقة من میناء البندقیة في 

، وبـذلك یســهل علــى السـفن أن تتجمــع فــي مینـاء محــدد، كمــا مینـاء آخــر بعیــد فـي فــاتح غشــت

.1البندقیةیمكن تفادي الخسارة الناتجة عن تأخر وصول إحداها إلى

م بنـودا خاصـة بالسـفن التـي 1229كما سن القـانون البحـري الصـادر فـي الفـاتح یونیـو 

تتجـــه إلـــى بـــلاد المغـــرب الممتـــدة مـــن برقـــة إلـــى حـــدود سبســـة تتعلـــق بالشـــحن بكمیـــات المـــاء 

والخمــر، حیــث یمكــن لكــل بنــدقي أن یتــزود بهــا خــلال الرحلــة التجاریــة إلــى بــلاد المغــرب كمــا 

.2نفسها الأصواف كمادة أساسیة جلبها البنادقة من كل بلاد المغربذكرت البنود

:العلاقات التجاریة مع الممالك الإسبانیة-2

لقد غلب على العلاقات الموحدیة المسیحیة طابع التوتر والمواجهات المسلحة، حیث 

ار كان الإسبان یستغلون فترات ضعف الحكم الأندلسي لاكتساح الأراضي لصالحهم في إط

غربي بغداد، العلاقات التجاریة للدولة الموحدیـة، مـذكرة تخـرج دكتـوراه، كلیـة العلـوم الانسـانیة والعلـوم الإسـلامیة، جامعـة -1

.193، ص2015–2014وهران، 
.134نفسه، ص -2



بین الموحدین والممالك النصرانیةالفصل الثاني                     العلاقات التجاریة

114

سموه بحركة الاسترداد، لذلك ظهرت قوة سیاسة جدیدة نظر إلیها الإسبان كعدو معیق لهذه 

، وبسبب ذلك لم تكن هناك علاقة واضحة المعالم أو اتفاقیات تجاریة قانونیة 1الحركة

بین الموحدین والنصارى واتفاقات هدنة إلا في ورسمیة كما هو الحال مع المدن الإیطالیة

.2ضتها مصالح الطرفین الإسباني والموحدي عادةمدة محددة فر 

فبالنسبة للقوى الإسبانیة المناوئة للوجـود الموحـدي للأنـدلس تمثلـث فـي مملكتـي قشـتالة 

تحت حكم ألفونسو السابع وأراغونا تحت حكـم رامـون برانجیـر الرابـع حیـث اجتمـع الملكـین فـي 

ـــة فـــي شـــهر جمـــادى الثـــاني  تفاقیـــة بینهمـــا بإســـم إتفاقیـــة م وعقـــدو ا1151/ه545مدینـــة تطیل

تطیلـــة اتفقـــا فیهـــا علـــى تقســـیم الأنـــدلس بینهمـــا وتحدیـــد منـــاطق النفـــوذ حصـــل الملـــك أراغـــون 

بموجب هذه المعاهدة على حق غزو شـرق الأنـدلس ثـم تعاهـد كـل مـن الملكـین بـاحترام حقـوق 

.3الآخر والتعاون معا على قتال المسلمین

م انقسـمت مملكـة قشـتالة بـین ولدیـه 1157سـنة وبعد وفاة القیصـر ألفونسـو ریمونـدیس

قشتالة والأراضي التابعة لها وعاصـمتها طلیطلـة مـع حـق )___(واختص ولده سانشو الثالث 

ـــة  ـــدو بمملكـــة لیـــون وجلیقی ـــده الأصـــغر فرنان ـــارا وأراغـــون واخـــتص ول ـــى مملكتـــي نف الجزیـــة عل

الجدیـد لمملكـة قشـتالة الكبـرى وأشتوریوس مع حق السیادة على مملكـة البرتغـال وبهـذا التقسـیم 

أصـــبحت الممالـــك الإســـبانیة النصـــرانیة خمـــس وهـــي مملكـــة أراغـــون وقطلونیـــا المتحـــدة ونفـــارا 

.4وقشتالة ولیون والبرتغال

وقد تكررت الهجمات الإسبانیة علـى الأراضـي الموحدیـة كمـا أن الموحـدین تولـو مـرات 

اب الوجـــود النصـــراني بالأراضـــي عدیـــدة اســـترجاع الأراضـــي الإســـلامیة أو التوســـع علـــى حســـ

هاجمــت البرتغــال وســط الأنــدلس، وانتقــل الأندلســیة فكانــت الحــرب ســجلا بــین الطــرفین حیــث 

الخلیفــة الثــاني یوســف بــن عبــد المــؤمن بقواتــه إلــى الأنــدلس، أواخــر ســتینات القــرن الســادس، 

ین، وبالتـــالي والقیـــام بـــردود فعـــل ناجحـــة ضـــد البرتغـــالیین، دفعـــتهم إلـــى عقـــد هدنـــة مـــع الموحـــد

.572:خدیجة بورملة، المرجع السابق، ص-1
.29:أحمد عزاوي، العلاقات بین العالمین الإسلامي والمسیحي، المرجع السابق، ص-2
.237:هشام أبو رمیلة، المرجع السابق، ص-3
.515:محمد عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، المرجع السابق، ص-4
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هنــاك ثلاثــة ملــوك تــذكرهم رســالة الخلیفــة حــول موضــوع الهدنــة وهــم ملــك لیــون وملــك قشــتالة 

الموحدون الهدنة من موقع القوة وبشروط خاصة إلى مدد مختلفـة ، وهكذا عقد1وملك البرتغال

م ولــم یبــق عــن روم الجزیــرة الاســتردمة بــإزاء بلنســي لــ رقــدر مــا ینجــز فیهــا مــا یلیــه مــن الثغــو 

التـــي تقـــع فـــي أقصـــى الشـــمال ،2تشـــترك فـــي عقـــد الهدنـــة مـــع الموحـــدین وهـــي مملكـــة أراغـــون

الشــرقي الــذي یصــعب اقتحــام الموحــدین لأراضــیها وســهولة حصــولها علــى إمــدادات مــن وراء 

.3جبال البرانس

إن العلاقات التجاریة والمبادلات الرسمیة بین الطرفین الموحدي والنصراني لا أثـر لهـا 

مراســـلات الرســـمیة ویعـــود ذلـــك إلـــى الطـــابع العـــدائي بـــین الطـــرفین، لقـــد كانـــت هنـــاك ضـــمن ال

إلـى رعایاهمـا تحظـر التعامـل التجـاري مـع الطـرف الآخـر تحـت تحذیرات مشددة بین الطـرفین

طائلة القانون فقد أصدرت السلطات الموحدیة قرارات تمنـع بیـع المـواد الغذائیـة والخیـل والعتـاد 

ذلــك مــن خــلال الرســالة التــي وجههــا الخلیفــة عبــد المــؤمن بــن علــي إلــى الحربــي النصــراني و 

الطلبــة بالنســبة لمقاطعــة التعامــل مــع أهــل مالقــة بعــد رفــض انضــمامهم للموحــدین هــذا نصــها 

وأما ما ذكرتموه أكرمكم االله من أمـر أولائـك التجـار الـذین یحملـون المرافـق إلـى مالقـة وأمثالهـا "

أن یمــد أحــد مــن تلــك الأصــناف ..هــم وردعهــم ولا ســبیل لأحــد ي قطعفلتنظــروا نظــرا أكیــدا فــ

.4"بمادة

أمـــا بالنســـبة للجانـــب الآخـــر فقـــد تـــدخلت البابویـــة وحـــذرت ملـــوك اســـبانیا مـــن الاســـلام 

والمسلمین وذكرت بخطرهما بل مارست أشكالا من الضغوط علـى الممالـك الإسـبانیة وخاصـة 

عــزز العلاقــات بــین الجــانبین الإســباني مملكــة قشــتالة مــن أجــل رفــض كــل مــا مــن شــأنه أن ی

فیمــا مــن والموحــدي، كمــا حــرم البابــا التعامــل تجاریــا مــع الموحــدین خاصــة والمســلمین عامــة

شـــأنه أن یزیـــد المســـلمین قـــوة بالأســـلحة والمعـــادن والمراكـــب ومـــواد صـــناعة الســـفن كالخشـــب 

.122:، ص1، المرجع السابق، جرسائل موحدیةد عزاوي، أحم-1
.123:المرجع نفسه، ص-2
  .23: ص: أحمد عزاوي، العلاقات بین العالمین الإسلامي والمسیحي، المرجع السابق، ص-3

الفــتح، مــن إنشــاء الدولــة المؤمنیــة، مطبوعــات معهــد العلــوم المغربیــة، ربــاطرســائل موحدیــةلیفــي بروفنســال مجمــوع ال-4

.13:، ص10ط، ج.، د1991المطبعة الاقتصادیة، الرباط، 
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ابعــة لــبلاط أراغــون والحدیــد والمــواد الغذائیــة وهــذا مــا نجــده فــي نــص مــن نصــوص الوثــائق الت

.1صولدي برشلوني بسبب بیعهم لبعض السفن للمسلمین500یغرم التجار بقیمة 

وقـد وجــه الاســبان بتحـریض مــن الكنیســة مجـالا خصــبا فــي الأنـدلس لتحقیــق أغراضــهم 

وأطمــــاعهم هنــــاك وهــــذا كلــــه بســــبب تصــــاعد القــــوى البحریــــة لــــدول جنــــوب إیطالیــــا والممالــــك 

مـــت قـــوة بیـــزا وجنـــوة م عظ1087لبابـــا والكنیســـة، ففـــي عـــام لإنتقـــام لالإســـبانیة، وتصـــاعد قـــوة ا

البحریــة حتــى أنهــا قامــت وقتهــا بــأكبر هجــوم بحــري لهمــا وهــذا الهجــوم عبــارة عــن حملــة مــن 

ســفینة تضــم فرقــا مــن أهــل مالقــة وقــوات كبیــرة أمــدهما بهــا البابــا، وكــان غــرض الحملــة 400

شرسـا بقیـادة جرانـدة سـبان النصـارى هجومـا ، كمـا شـن الإ2مهاجمة المهدیة على ساحل تـونس

فتحـــاربوا مـــدة وأهـــل شـــنترین علـــى تافلـــة الموحدیـــة متوجهـــة مـــن إشـــبیلیة نحـــو مدینـــة بطلیـــوس

من النهار ثم انهزم المسلمون وقتلوا واسـروا وانتهـت المسـیرة وذهبـت لكلیتهـا وكـان ذلـك طویلة 

.3)ه565(المؤرخة في یوم الخمیس السادس والعشرین من شعبان سنة خمس وستین

كما قامت أساطیل جنوة وبیزة بأعمال قرصنة في البحر المتوسـط وذلـك باشـتراكهم فـي 

ة عطى ملـك أراغونـة أسـاطیل جنـوة وبیـز الإستیلاء على المریة وطراطوشة والجزائر الشرقیة، فأ

.4ثلث مدینة طراطوشة وأعفاهم من جمیع الرسوم مقابل عونهم له

متجــذرة فــي الأعمــاق والمحاطــة بســیاج مــن التشــریعات القاســیة، ال غیــر أن هــذه العــداوة

عســـیرها بهـــدوء، وقـــد وقـــع تبـــادل تجـــاري علـــى مســـتوى فـــردي وغیـــر رســـمي علـــى وجـــدت مـــن 

الأقل، وسرعان ما أخذ تجار قطالونیة دورا متطورا في البحر المتوسط إلى حـد منافسـة المـدن 

جارهــا مــن التعامــل تجاریــا مــع المغاربــة الــذین بیــزة، جنــوة، البندقیــة، إذ لــم یمتنــع ت:الإیطالیــة

مــیلادي، ومــن المعــروف أن 12اســتحوذوا علــى قــدر كبیــر مــن التجــارة العالمیــة خــلال القــرن 

ورثــت التجــارة الاســبانیة فــي البحــر المتوســط وارتفــع بــذلك تعاملهــا التجــاري مــع بــلاد قطالونیــة

.199:بغداد غربي، المرجع السابق، ص-1
.380:لویس أرشیبالد، المرجع السابق، ص-2
.312-311:ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ص-3
.395:هشام أبو رمیلة، المرجع السابق، ص-4
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التجاریـــة مـــع المســـلمین هـــي أفضـــل ین بـــأن العلاقـــات الســـلمیةی، وقـــد اقتنـــع الأرغـــون1المغـــرب

، ولــذلك قامــت بعــض الــدول ة التجــارة مــع بــلاد المغــربصــبكثیــر مــن العلاقــات الحربیــة، فخا

ضــاء علــى القرصــنة، وحمایــة التجــارة قالمعاهــدات مــع المســلمین، مــن أجــل الالأوروبیــة بعقــد

ن یالبیــزی ابم، فتعهــدت بیــزا بموجبهــا بعقــ1186/ه582البحریــة، مثــل عهــد معاهــدة بیــزا ســنة 

.2م1236/ ه634معاهدة مماثلة مع المسلمین سنة بالذین یقومون بالقرصنة ثم عقدت جنوة 

وتـــم نفـــذ المســـلمون فـــي الـــبلاد المغـــرب نصـــوص المعاهـــدات للقضـــاء علـــى القرصـــنة، 

على الخسائر التي تلحق برعایا الطـرفین، كمـا تعهـدت  تروا الضمانات وفرضوا التعویضاففو 

.3ي أبرمت تلك المعاملات بالعمل المشترك من أجل استئصال القرصنةجمیع الدول الت

ـــة  ـــى آخـــر فـــي طمأنین ـــد إل ـــت المعاهـــدات الرجـــال التجـــارة حریـــة التنقـــل مـــن بل وقـــد كفل

:وســلام، لكــن رغــم ذلــك فقــد اســتمر النصــارى یزاولــون أعمــال القرصــنة یقــول دومــاس لاتــري

ات ین بالرعایــة والعنایــة تعــاملهم ســلطفــي نفــس الوقــت الــذي كــان التجــار المســیحیون محفــوظ«

التجار المسلمین في البحار بالرغم من المعاهـدات المغرب وسلطانه بحسن فیه استداموا نهب

.4المسلمون یبذلونهافاقت الأمراء والجهود التي 

وقد ألزم الموحدون أنفسهم بحمایة التجاریة، ونشر الطمأنینة والسلام فـي البحـار رعایـة 

هـــي  ،الخارجیـــةحیـــث كـــان أســـاس سیاســـة الخلیفـــة عبـــد المـــؤمن تهم الخارجیـــة، لمصـــالح تجـــار 

م یكــن یســمح لغیــر أســاطیل كــل مــن تجــرأ علــى الملاحــة المســیحیة بــین المســلمین ولــعاقبــةم

.5طاردة العدو والقراصنةالدولة بم

.258:ع السابق، صخدیجة بورملة، المرج-1
.395:هشام أبو رمیلة، المرجع السابق، ص-2
.396:المرجع نفسه، ص-3
.396:المرجع نفسه، ص-4
.397:نفسه، ص-5
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:المبادلات التجاریة بین الموحدین والممالك النصرانیة:المبحث الرابع

الموحدیـــة بتنـــوع منتجاتهـــا الزراعیـــة والصـــناعیة والتـــي كانـــت تزیـــد عـــن عرفـــت الدولـــة 

الحاجة في غالب الأحیان، وبالتالي توجه إلى التصـدیر، كمـا أن الدولـة كانـت فـي حاجـة إلـى 

اقتناء بعض المواد الضروریة التي حصلت  علیها عـن طریـق الاسـتیراد مـن خـلال المبـادلات 

یــة، فــي مقــدمتها الحكومــات الایطالیــة صــاحبة الحــظ الأوفــر التجاریــة بینهــا وبــین الــدول الأورب

.في المبادلات العامة

لــم تــرد معطیــات كثیــرة لمعرفــة أنــواع الســلع التــي تــم تبادلهــا بدقــة بــین الطــرفین، وهــذا 

یســبب العوائــق والقیــود التـــي فرضــتها الســلطات الرســمیة السیاســـیة أو الدینیــة علــى كثیــر مـــن 

والحدیــد والرصــاص، والمــواد الغذائیــة، والتــي أصــبحت فــي قائمــة الســلع الأساســیة كالأخشــاب 

عـدوًا أو كـافرًا، ولهـذا كـان التجـار الأوربیـون قلمـا تهالمحظورات التي حرم بیعها للطرفین بصف

ینصحون من حقیقة أو كمیة السـلع التجاریـة التـي یجلبونهـا إلـى الـبلاد الإسـلامیة ویسـتخدمون 

.1مفروضة على المتاجرة بهذه السلع المحرمةالحیلة للتهرب من العقوبات ال

أمـــا المصـــادر الإســـلامیة وخاصـــة كتـــب الـــرحلات والجغرافیـــا فقـــد عـــددت أنـــواع الســـلع 

.2ومناطق إنتاجها بدقة، كما ذكرت جهات تصدیرها بصفة عامة

:الصادرات-1

:الذهب. أ

ثـــرة بغـــاو، شــكل الـــذهب أحــد أهـــم الســـلع المجلوبــة مـــن الســودان والـــذي كـــان متــوافرا بك

ة، وقد جازف التجار المغاربة وسط الصـحراء المتزامنـة الأطـراف یبحثـون عـن أودغست، وغان

، والــذي كــان نــادرًا فــي بــلاد المغــرب وأوربــا، ذهب مــن أجــل اقتنــاء أكبــر كمیــة منــهمــواطن الــ

مــا یقــدر بنصــف مــن حاجــة عــالم البحــر وبیعــت بأســواق الشــمال، وكــان ذهــب الســودان یغــذي 

.3المتوسط

.206:بغداد غربي، المرجع السابق، ص-1
.329:الحمیري، الروض المعطار، المصدر السابقـ، ص-2
.140:خدیجة بورملة، المرجع السابق، ص-3
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وقد كثر تدفقه على أقطار المغرب الثلاث بعد الفتوحـات الإسـلامیة وسـیطرة المسـلمین 

ــــي عهــــد المــــرابطین  ــــوب خاصــــة ف ــــین الشــــمال والجن ــــة الرابطــــة ب ــــل التجاری ــــى طــــرق القواف عل

بــبلاد الــذهب لتعــاملهم بــه بكثــرة، تنعــت والموحــدین مــن بعــدهم، حتــى أصــبحت بــلاد المغــرب 

لا ث یتابعونـه وزنـا ار والكـ نوز  عـدد بـلاجـزابعندهم أن الذهبالغریب ومن «یقول البكري، 

.1»عددًا

إلیهـا عــن طریــق الأنــدلس فــي عهــد المــرابطین الــذهب وقـد عرفــت الــدول الأوربیــة تــدفق 

والموحــــدین بعــــدهم حیــــث كــــان ینقــــل إلــــى الأنــــدلس علــــى شــــكل ســــباتك عبــــر مــــوانئ المغــــرب 

م لســك النقــود باســم أمیــر المســلمین، بــدل الشــمالیة، وكــان یتخــذ دور غــرب فــي عواصــم الأقــالی

علــى ذلــك مــا ذكرتــه كتــب الســكة مــن تعــدد دور الغــرب فــي الأنــدلس، فقــد اتخــذ الأمــراء دور 

، كمــا اتخــذوا ومرســیة، وألمریــةة والجزیــرة وغرناطــة، وقرطبــة ومالقــة، یغــرب فــي اشــبیلیة وبلنســ

.2سبتة وسلاوتلمسان وقامت مراكش و غماتدورًا للغرب في أ

وقـد  ،ر الأندلس انتقل الذهب إلى بلدان أوربا الغربیة وانتشـر فـي اسـبانیا النصـرانیةوعب

عمل المسلمون على سبك كمیات كبیرة من الذهب في شـكل عمـلات نقدیـة وطرحوهـا للتـداول 

فــي الأســواق، فظهــرت قطــع نقدیــة بــأوزان معلومــة مــن الــذهب الخــالص نالــت شــهرة عالمیــة، 

لتفاوتـــه فـــي الـــوزن وقیمتـــه أنحـــاء العـــالم، ة مطلوبـــة فـــي جمیـــع وصـــار الـــدینار الموحـــدي عملـــ

.3العالیة

فقـــد بحـــث الأوربیـــون عنـــه وطلبـــوه لـــدى بلـــدان شـــمال إفریقیـــا خاصـــة بعـــد أن  اكتشـــفوا 

.هم بدفع مشتریاتهم بالعملة الذهبیةتأسواق المشرق المزدهرة والتي ألزم

الــذهب فــي بــلاد المغــرب نصــیب وافــر فــي تجــارة بومــن المــدن الأوربیــة التــي ســاهمت 

موزع أساسي له إلى كـل أقطـار أوربـا، إذ مثلت حیث والأندلس جنوة التي وسعت في تجارته،

الواقعــة  مدینــة سجلماســةروا و  ین، ربیــازا ؤرخین إلــى الاعتقــاد بــأن تجــار جنــوییــذكر بعــض المــ

.151:البكري، المصدر السابق، ص-1
.352:حسن أحمد محمود، المرجع السابق، ص-2
.284:رشید باقة، المرجع السابق، ص-3
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لمحـیط الثـاني عشـر مـیلاد، سـالكین فـي ذلـك طریـق سـاحل ا قـرنعند حدود الصـحراء خـلال ال

.1تجارتهاحتكار و ، وذلك سعینا للوصول إلى متابع إنتاجه سبتةالرابطة بینها وبین 

:الجلود والأصواف. ب

د المغـــرب والأنـــدلس علـــى ثـــروة حیوانیــة كبیـــرة، جعلـــت مـــن إنتـــاج الصـــوف تــوفرت بـــلا

لیـة والجلود أهم صادرات لها إلى البلدان المتوسطة وخاصة الأوربیة في مقـدمتها المـدن الإیطا

تنـــاء الصـــوف والجلـــود علـــى شـــكل مـــواد خـــام أو انتقلـــت بـــین المـــوانئ بـــلاد المغـــرب لاقالتـــي 

إنتـــــاج الأصـــــواف والجلـــــود أو ، ب2ولمطـــــةوقـــــابس ة، فقـــــد اشـــــتهرت كـــــل مـــــن تلمســـــاننعمصـــــ

.تصنیعها

مـن قبـل المـدن الأوربیـة خاصـة التــي  يومـن أسـباب كثـرة الطلـب علـى الصـوف المغربــ

مــع الموحــدین مثــل الجنــوة عــدم امتلاكهــا الأراضــي الكافیــة لتربیــة ارتبطــت بعلاقــات اقتصــادیة

الماشـــیة والحیوانـــات، التـــي تـــوفر لهـــا هـــذه المـــادة الأولیـــة، ولتطـــور صـــناعة النســـیج فـــي أوربـــا 

.3، وجنوب فرنساة بإیطالیا ودول شبه الجزیرة الإیبیریةخاص

هـذه المـواد لیة استیراد در وخاصة الوثائق الأوربیة الجنویة عمذكر الكثیر من المصاوت

توزیعهــا علــى الأقطــار الأوربیــة، لیــتم مــن المغــرب خاصــة طــرابلس وتــونس وبجایــة وتلمســان 

.4حیث كانت كل من بیزا وجنوة أهم مصدر لهذه المواد إلى البلدان الأوربیة

وقــد اســتوردت جنــوة مــن بــلاد المغــرب كمیــات ضــخمة مــن الأصــواف والجلــود، ویتــوفر 

على عدد كبیر من الوثائق التي تعین تواصل عملیة تورید جنـوة لهـذه المـواد الأرشیف الجنوي 

مـــن أقطـــار المغـــرب منـــذ عهـــد الموحـــدین وبـــین الجـــدول إن حجـــم مســـتوردات جنـــوة مـــن مـــادة 

.285:رشید باقة، المرجع السابق، ص-1
ارف، شوقي ضیف، دار المعـ:ابن سعید المغربي أبو الحسن علي بن موسى الغرناطي، المغرب في حلى المغرب، تح-2

.403:، ص1، ج4س، ط.القاهرة، د
.142:خدیجة بورملة، المرجع السابق، ص-3
.208:غربي بغداد، المرجع السابق، ص-4
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%12.7عبـر مینـاء تـونس، و%13.7عبـر مینـاء بجایـة %54الصوف المغربیة بلـغ حـوالي 

.1عبر میناء بونة

ن جمهوریــة جنــوة وبــلاد المغــرب إلــى الإلحــاح الطــرف الجنــوي كمــا تشــیر الاتفاقیــات بــی

على السلطات الموحدیة من أجل تخفیض الضرائب المفروضة علـى الأصـوات والجلـود حیـث 

ضـأن، دراهـم قضـیة علـى القنطـار الواحـد للصـوف وجلـود ال3كانت جنوة تؤدي ضریبة قدرها 

فقـد كانـت التـیس أمـا جلـد ،ود البقـردارهم كضریبة على جلـ07لغ قدره ببینما كانت تطالب بم

ممــا یــدل علــى أهمیــة هــذه المــادة المصــدرة مــن بــلاد 2درهمــا21ضــریبة، قــدرها لیــهتــؤدي ع

.إلى بلدان أوربایسوقونها  نالمغرب وأنها من أهم السلع التي كان الایطالیو 

واء اســتورد الجنویــون الجلــود المغربیــة، وأنصّــب اهتمــامهم علــى جمیــع أنــواع الجلــود، ســ

دینـار ذهبـي أو  63 ـجلد بقـر بـ95ة، حیث بیعت رزمة من أو مدبوغة أو مصنعكانت خامًا 

ــ50رزمــة أخــرى مــن  ــدًا ب بمعــدل دینــار أي 30ـ جل
ଶ

ଷ
و  

ଷ

ସ
الســعر الجلــد الواحــد، ومــن أشــهر 

مشـتق مـن مدینـة غـدامس المغربیـة إلـى الجانـب بالتأكیـد واسـمه Guadameciأنواع الجلود 

.3وهما مدینتان بالأندلسSHatibiوالشطبي Coadeisosالقرطبي 

وهكــذا وجــه الأوربیــون بــبلاد المغــرب والأنــدلس كــل مــا یحتاجونــه لصــناعتهم النســیجیة 

التــي بــدأت تتطــور منــذ منتصــف العصــر الوســیط، وذلــك بفضــل مــا وفرتــه لهــا بــلاد الموحــدین 

.اد أولیة مثل الصوف والجلودو من م

:العبید. ج

رة الذهب بتجارة العبید باعتبارات أن مصدرهما واحد وهو بلاد السودان إذ ارتبطت تجا

شــكلتا بضــاعتین رئیســیتین فــي قائمــة الســلع التــي یجلبهــا التجــار المغاربــة مــن بــلاد الســودان، 

.تنائها من بلاد المغربقوكان العبید مثل الذهب من السلع التي یأتي التجار الأوربیون لا

.288:رشید باقة، المرجع السابق، ص-1
.209:غربي بغداد، المرجع السابق، ص-2
.288:رشید باقة، المرجع السابق، ص-3
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ادیة في الفترة الموحدیة على الید العاملة المستأجرة الأمر الـذي اعتمدت الحیاة الاقتص

 تأسـواق خاصـة سـمیلهـا دفعها إلى المتاجرة بالرقیق، وجعلهـا تجـارة مزدهـرة حیـث خصصـت 

كسوق البركة بتونس، حیث أصبحت تجارة الرقیق موردا أغـدق ثـروات طائلـة النخاسة بأسواق 

.1السودانیة بالمغرب ألف دینارا وأكثرعلى أربابها إلى درجة أن وصل ثمن الأمة

یـق، وكانـت جنـوة فـي ریـة الأوربیـة بنشـاط فـي تجـارة الرقوقد شاركت معظم المـدن التجا

مقدمتها والتي كانت تشـجع هـذه التجـارة المحرمـة مـن طـرف البابویـة، فقـد أصـبح لجنـوة سـلطة

ى عمــره وصــحته، وقــد علــ قــفیــق مــن الجنســین، وكانــت قیمــة العبــد تتو قللاتجــار فــي الر كاملــة 

، وقــــد 2شــــراعیةأســــتخدم الرقیــــق فــــي الأعمــــال الزراعیــــة وتشــــكیل فــــرق عســــكریة فــــي الســــفن ال

على الرقیق الأبیض من مسـتعمراتها بـالبحر الأسـود، أمـا الصـنف الأسـود رقیـق جنوة حصلت 

ي فــفریقیــة الموحدیــة ثــم یبعــونهم إإفریقیــا، فكــانوا یشــترونهم مــن بــلاد المغــرب والأنــدلس خاصــة 

ین فــي المتــاجرة بالعبیــد الأفارقــة إلا بعــد ینشــاط الجنــو  قــفوخاصــة فــي صــقلیة ولــم یتو أوروبــا، 

، عنــــدما اســـتطاع البرتغـــالیون إلــــى ســـواحل المحــــیط يمنتصـــف القـــرن الخــــامس عشـــر مـــیلاد

.3الأطلسي في موریطانیا والسینغال

:مواد الصباغة والدباغة -د

وهـو  ،النیلـةاتیة تستعمل في الصباغة منها صدرت بلاد المغرب إلى الأوربیون مواد نب

ینمـو بكثــرة فـي منطقــة وهـران ویقبــل الإیطـالیون علــى شـرائه لاســتعماله نبـات عشـبي للصــباغة

.4في تلوین وصبغ الأقمشة

وقـد اشـتهرت منطقـة سجلماسـة بالنیلـة حیـث تـوفرت بكمیـات هائلـة، وهـي مـن أجـود مــا 

النیلـــة الدرعیـــة، حیـــث یســـوق منهـــا إلـــى إفریقیـــة ینـــتج منهـــا فـــي الـــبلاد، إذ یطلـــق علیهـــا اســـم 

.5والأندلس وبلاد الروم

.211:ابق، صغربي بغداد، المرجع الس-1
فیلیــب صــابر ســیف، دار :عزیــز ســوریان عطیــة، الحــروب الصــلیبیة وتأثیرهــا علــى العلاقــات بــین الشــرق والغــرب، تــر-2

.172-171:، ص ص1، ط1972العالم العربي، القاهرة، 
.289:رشید باقة، المرجع السابق، ص-3
.145:خدیجة بورملة، المرجع السابق، ص-4
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وقـد تحصـلت المـدن الإیطالیــة وفـي مقـدمتها جنـوة بســهولة علـى المـواد الصـباغة والتــي 

شـــملت عـــدة أصـــناف منهـــا النیلـــة، والشـــب، والقرمـــزي، والزعفـــران وغیرهـــا، وقـــد أقامـــت جنـــوة 

والتـي غنـوا مـن 1یـادة الإنتـاج وتصـدیره إلـى أوربـاشـب لز النـاجم مشركات احتكاریـة الاسـتغلال 

.ورائها كثیرا

:المواد الغذائیة -ه

تنوعت المنتجات الغذائیة في البلاد المغـرب والأنـدلس فـي الفتـرة الموحدیـة، حیـث كـان 

الفــائض مــن الإنتــاج یســوق إلــى المختلــف الجهــات، ومــن بــین المــواد الغذائیــة الأساســیة التــي 

ل المبــادلات التجاریــة الموحدیــة والنصــرانیة وعلــى رأســها المــدن الإیطالیــة، لعبــت دورًا فــي مجــا

هـــذه المـــواد لـــم تكـــن مطلوبـــة علـــى الـــدوام، ولكـــن كانـــت أن مـــادة الزیـــت والملـــح والقمـــح، غیـــر 

ال حــ، وعلــى هــذا ال2المغــرب والأنــدلس إلــى جنــوة فــي حــالات الأزمــات الاقتصــادیةمــن تصــدر 

ن القمح والزیـت مـن بـلاد المغـرب، كمـا صـدر بالمقابـل هـاتین كان الجنویون غالبا ما یستوردو 

ن یترقبـون وصـوله بفـارغ الصـبر، یو السلعتین إلـى إفریقیـة علـى فتـرات متقطعـة، إذ كـان التونسـ

.3وقام القنصل بتخزینه بهدف المضاربة على سعره

مدینـــة مكناســـة الزیتـــون نجـــد لمغـــرب بإنتـــاج الزیـــت، ففـــي الغـــرب وقـــد اشـــتهرت بـــلاد ا

رفــت كثــرة الثمــار، وأكثرهــا الزیتــون فســمیت بــه، وهــي مدینــة جلیلــة، وجلــب لهــا مــاء نهرهــا، ع

ومـن زیتهـا «فزیتهـا أكثـر زیـت فـي جمیـع المغـرب، یقـول البكـري 4وأمر بغرسها زیتونـا وكرومـا

ل جـاشـتهرت مدینـة اشـبیلیة بإنتاجـه، و ، كمـا 5روموالـیمتاز أهل مصر وأهل المغـرب وصـقیلیة 

، یجتمـع هـذا الزیـت مـن الشـرق، 6المشرق والمغرب برًا  وبحـرًامن یتجهزون به تجارتهم الزیت

.مسافة أربعین میلا كلها في ظل شجر الزیتون والتین والشرق، وه
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مدینـــة جربـــة، إذ یعتبـــر مـــن حیـــث عمـــل الجنـــویین علـــى تصـــدیره إلـــى إیطالیـــا، خاصـــة 

یصـــدرونه إلـــى زیتهـــا مـــن أجـــود الزیـــوت عنـــدهم، نظـــرا لاســـتعماله فـــي تصـــدیر الســـمك الـــذي

.1إلى إیطالیا وصقلیة وباقي بلاد الرومصدر زیت صفاقس المشرق وأوربا، كما 

إضافة على مادة الملح التي أظهرت المصادر أن تجار المدن الایطالیة قد بحثـوا عـن 

الملح الإفریقـي وتـاجروا بـه، فقـد كـانوا یشـترونه بكمیـات كبیـرة وبأسـعار مرتفعـة وذلـك لجودتـه، 

بكـري أن الملـح المسـتخرج مـن ملاحـة لمطـة لا یفوتـه ملـح فـي الجـودة ومنهـا یحمـل فقد ذكر ال

.2إلى سائر البلاد

وقد اشتهر البنادقة بتصدیر مادة الملـح وذلـك بعـد شـرائها مـن طـرابلس وتـونس بامتیـاز 

خـــاص بهـــم دون غیـــرهم وذلـــك بموجـــب اتفاقیـــات ومعاهـــدات بـــین الطـــرفین، حیـــث كانـــت هـــذه 

ویصـــدر إلـــى جنـــوة جربـــة غرب مـــن طـــرابلس ومـــن جزیـــرة صـــالح بـــالر المـــادة تجلـــب مـــن قصـــ

.3والمدن الأوربیة الأخرى

ومن الصادرات بلاد المغرب الإسلامي إلى الدول الأوربیة القمح الذي كـان علـى رأس 

المـــواد الكثیـــرة الاســـتهلاك لـــدى ســـكان شـــمال إفریقیـــا، وقـــد كـــان نقصـــه أو ندرتـــه فـــي الأســـواق 

ث مجاعات واضطرابات اجتماعیة، لـذلك حـرص حكـام المغـرب علـى المحلیة یتسبب في حدو 

تصــدیره إلــى بلــدان أوربــا المســیحیة فــي الحــالات القصــوى فقــط وبشــروط جــد صــعبة، بحیــث 

كبیـرة، سـفن أظهرت معاهدة مع جنوة أن الكمیة المسموح بها لتوریدها لا تتعدى حمولة خمس 

لتــي تــم تصـدیرها إلــى بــلاد أوربـا علــى رأســها ومــن المــواد الغذائیـة ا،4قفیـر1500بمـا یعادلهــا 

جنـــوة، مـــادة الســـكر والعســـل والتمـــور، وبعـــض الفواكـــه الجافـــة، حیـــث تـــم تصـــدیر الملـــح مـــن 

طرابلس إلى بیزة والبندقیة، والعسل والشمع من تونس وبونة وقسنطینة وبجایـة إلـى جنـوة وبیـزة 
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التــــي احتكـــر الجنــــویین تجارتهــــا والبندقیـــة، بالإضــــافة إلـــى الأســــماك المجففـــة وأســــماك التونـــة 

.1بسوسة

تتــوفر بــلاد المغــرب بكثــرة علــى المرجــان، خاصــة المنــاطق البحریــة التابعــة :والمرجــان

وفیهــا یخــرج الحمیــري ، یقــول 2قالــة المعروفــة بمرســى الخــرزالو تــنس، وبونــة، القالــة و لكــل مــن 

زوارق لیس لهـم حرفـة إلا المرجان ومنها یحمل إلى جمیع بلاد الدنیا، وهناك قوم لهم مراكب و 

إخراج المرجان عن قعر البحـر، وهـو نبـات شـجر لـه أغصـان، ویقـال أنـه فـي قعـر البحـر لـین 

رطب، فإذا مسه الهواء اشتد، ویخرج منه في ذلك البحر مئون من قناطیر في كل سنة، وهـذا 

ن أو نفـس مرجـان فـي الــدنیا ویكـون فـي الرقـاق بســاحل بلیـونیش مـن قـرى، وهــو مثلـه فـي الطــی

خضــر، وقــد بــدأ اســتغلاله منــذ الأالبحــر جزائــرأجــل، ویكــون فــي بحــر الأنــدلس وفــي بعــض 

وهــو مــن نــوع الجیــد، ویقبــل الأوربیــون علــى النــوع الأحمــر أكثــر مــن غیــره، 3م10/ ه4القــرن 

إضـــافة إلـــى الأبـــیض والأســـود، وتســـتقبل البندقیـــة وجنـــوة وبرشـــلونة أكبـــر كمیـــة مـــن المرجـــان 

.4إلى أورباالأحمر الذي یصدر 

ومنـــذ البدایـــة أظهـــر رجـــال أعمـــال جنـــوة اهتمامـــا خاصـــا بالبحـــث عـــن ســـلعة المرجـــان 

والمتاجرة فیها، وتمكنوا من التوسع في هذه التجارة واحتكارها على عهـد الموحـدین حیـث كـانوا 

.یقومون بتصدیرها إلى أوربا والمشرق

، ممـا اضـطرهم بتةسـسـبان فـي مدینـةتجار جنوة مزاحمة شرسـة مـن طـرف الإثم واجه 

الحــال إلــى تركیــز أعمــالهم بصــفة خاصــة فــي مینــاء القالــة، ووضــعوا أیــدیهم علــى مهنــة صــید 

.5تسویقه فیهاو المرجان 

.213:غربي بغداد، المرجع السابق، ص-1
.387-386:الحمیري، الروض المعطار، المصدر السابق، ص ص-2
.261:القزویني، المصدر السابق، ص:وینظر أیضا.75:ابن حوقل، المصدر السابق، ص-3
.150:خدیجة بورملة، المرجع السابق، ص-4
.290:رشید باقة، المرجع السابق، ص-5



بین الموحدین والممالك النصرانیةالفصل الثاني                     العلاقات التجاریة

126

  :الواردات -2

یســتورد الموحــدون بعــض المــواد الأساســیة غالبــا مــا كــان تســتخدم فــي صــناعة الســفن 

ل فـــي صـــناعة الأســـلحة كالحدیـــد التجاریــة والحربیـــة، كمـــا اســـتوردوا بعـــض المعـــادن التـــي تـــدخ

اعتبارهـا كـاملا بوالنحاس وهي المواد التـي حظرتهـا السـلطات السیاسـیة والدینیـة الأوربیـة نظـرا 

.لنصارى في جنوب أوربا واسبانیاللقوة المسلمین الذین اعتبروا وعدوًا 

علــى یطــالیون مــنهم عمــل الإلكــن رغــم قــرارات الحظــر فــإن التجــار الأوربیــون خاصــة 

حیــل مختلفــة هروبــا مــن العقوبــة والغرامــة، حیــث كانــت هــذه برها إلــى الــبلاد الإســلامیة تصــدی

المینــاء أو قنصــل الفنــدق الــذي یحصــي هــذه الســلع، فقــد دیوانــة المــواد تســوق دون اللجــوء إلــى 

، إذ لــم تــنجح الأخیــرة فــي منــع تصــدیر هــذه البابویــةكــان الواقــع الاقتصــادي أقــوى مــن قــرارات 

:یليومن جملة الواردات ما1ت معدنا خامًا أو مصنعاالمواد سواء كان

:الحدید والنحاس. أ

ـــى رأســـها ا التـــي كانـــت یجلبهـــا الســـیوف ســـتورد الموحـــدون الحدیـــد كمـــادة مصـــنعة وعل

، كما استوردوا سبائك الحدید لاستخدامها في صـناعة الأوانـي والآلات 2منطقة بیزةمن التجار 

بعض الآلات، الفلاحیة كـالآلات الحـرث وغیرهـا بالإضـافة الحربیة، مثل الخناجر والسیوف، و 

.3إلى المسامیر التي كانت تستخدم في صناعة السفن

لــى المغــرب فــي هــذه الفتــرة بعــد أن كــان یســتخرج مــن إكمــا صــدر الایطــالیون النحــاس 

صــدره بكمیــات كبیــرة، كمــا كــان تة جنــو كبیــرة، حیــث كانــت كــل مــن بیــزة و بكمیــاتانبثــق مــنجم 

.4ه إلى بلاد السودانیصدر من

.216:غربي بغداد، المرجع السابق، ص-1
.78:الزهري، كتاب الجعرافیا، المصدر السابق، ص-2
.217:غربي بغداد، المرجع السابق، ص-3

4 Me Mas Latrie, Op-Cit, p 210.
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:الخشب. ب

ازداد طلب الموحدین على الخشب، حیـث كانـت منـاطق الغابـات فـي الـبلاد الإسـلامیة 

الغابــات مــن جــراء مــا مــوارد ، حیــث نفــذت )نــواحي صــقلیة والمغــرب والأنــدلس(محــددة وضــیقة 

ده ار یتـم اسـت، فقـد 1استغلته منها الحضارات السابقة، فصار الطلب علـى الخشـب قویـا ومتزایـدا

من جنوب ایطالیا في شكل خام ومنشور على حد سواء، خاصة بعد نصـف الثـاني مـن القـرن 

الســـادس الهجـــري، حیـــث ازدادت حاجـــة الموحـــدین إلـــى هـــذه المـــادة لاســـتخدامها فـــي صـــناعة 

السفن وتصلیحها، فكان خشب الصنوبر یأتي عن طریق میناء البندقیة مـن الغـرب المسـیحي، 

.2استیراده من بیزة نظرا لتوفرها على كمیات هائلة من هذه المادةكما لا تستبعد 

:التوابل. ج

ـــة والنباتیـــة المتنوعـــة منهـــا، الفلفـــل، والزنجبیـــل الكـــافور،  وهـــي مجموعـــة المـــواد الزراعی

والعــدد وغیرهــا مــع العقــاقیر الطبیــة والغذائیــة والتــي كثــر اســتعمالها عنــد الأوربیــون منــذ القــرن 

وخـــلال مرحلـــة الحـــروب الصـــلیبیة إلـــى أن صـــاروا یحتكـــرون تجارتهـــا عبـــر الثـــامن المـــیلادي

نظرا لنقصها فـي بـلاد المغـرب والأنـدلس فـي هـذه الفتـرة الأمـر الـذي 3البحر الأبیض المتوسط

شــجع المــدن الایطالیــة علــى تــوالي تجارتهــا، فمقــدمتهم تجــار جنــوة، الــذین جلبــوا هــذه التوابــل 

.4لى موانئ المغربوالأقاویة من أسواق المشرق إ

وممـا شـجع الایطـالیین علــى المتـاجرة بهـا وجلبهــا هـو خفـة وزنهــا وكثـرة عائـدها المــادي 

وإذا كانـت بجایـة قـد شـكلت وجهـة «:فهي غالیة الـثمن، وفـي هـذا السـیاق یقـول الباحـث شـوب

جلویـة نهـا كانـت تسـتقبل التوابـل الملأمباشرة للسفن الجنوبیـة العائـدة مـن الإسـكندریة وسـوریا، ف

ض حمــل التوابــل مــن و مباشــرة مــن المشــرق فیســتفید الجنــویین مــن انخفــاض تكــالیف النقــل، عــ

.154:خدیجة بورملة، المرجع السابق، ص-1
.78:الزهري، المصدر السابق، ص-2
.26:الونشریسي، المعیار، المصدر السابق، ص-3
.282:لمرجع السابق، صرشید باقة، ا-4
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یـــة إلـــى اســـتثمار كاتـــب الجمـــارك بجایـــة، وتشـــیر العقـــود الجنو المشـــرق إلـــى جنـــوة ومنهـــا إلـــى 

.1إذ یبعها ببجایةجیون فاني بون في البهار ببجایة 

:المواد النسیجیة. د

رأس دول البحـــر الأبـــیض المتوســـط فـــي تصـــدیر المـــواد كانـــت الـــدول الإســـلامیة علـــى 

النســیجیة، القطنیــة منهــا الصــوفیة والحریریــة، إلا أن الحــروب الصــلیبیة مكنــت الأوربیــین مــن 

، الإســلامیةبلاد الــالإطــلاع عــن تقنیــات هــذه الصــناعة المتطــورة، مــن بــلاد الشــام وغیرهــا مــن 

فقـد ، 2تصـدرها جنـوة إلـى بـلاد المغـربفأضحت هذه المنتجات النسیجیة من أكثر السلع التـي

اســــتورد الموحــــدون المصــــنوعات النســــیجیة مــــن الــــدول الغربیــــة منهــــا القطــــن الخــــام، والكتــــان، 

، والأقمشــــة )Bordo(والقمـــاش الأســـباني والحریـــر والطاقیــــات الكبیـــرة والأقمشـــة ذات اللـــونین 

الملفوفـة والأقمشـة من الصـوف، والنصـف الآخـر مـن مـواد أخـرى والأقمشـة تصنعها المصنوع 

.3المخططة

إلـى الأسـواق الخارجیـة، أن السـلع عقـود تصـدیر هـذه جنویة تخـص وقد أظهرت وثائق 

وعقـــود صـــفقات 95مـــن مجمـــوع %36الـــبلاد المغـــرب اســـتقبلت أكبـــر كمیـــة منهـــا مـــا یعـــادل 

35التصدیر، فقد كانت هـذه الأقمشـة الجنویـة مطلوبـة فـي كامـل جهـات المغـرب مـن مجمـوع 

13بجایــة ومــععملیــة تمــت12لتصــدیر الأقمشــة مــن جنــوة نحــو بــلاد المغــرب، نجــد عملیــة

.4سبتةعملیات مع 10عملیة مع تونس و

ین لمــادة القطــن المجلوبــة مــن صــقلیة إلــى بجایــة یكمــا تحصــي الوثــائق تصــدیر الجنــو 

.5إضافة إلى تصدیر منسوجات من الكتان نحو مدینة بجایة

.218:غربي بغداد، المرجع السابق، ص-1
.281:رشید باقة، المرجع السابق، ص-2
.218:غربي بغداد، المرجع السابق، ص-3
.281:رشید باقة، المرجع السابق، ص-4
.219:غربي بغداد، المرجع السابق، ص-5
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دور الوســیط فــي نقــل القمــاش الاســباني إلــى المغــرب فــي أمــا القمــاش فقــد لعبــت جنــوة 

أفریــل مــن ســنة 16الموحدیــة، حیــث نجــد فــي مجمــوع الوثــائق الجنویــة عقــدًا مــؤرخ فــي الفتــرة

جیونــافي "ببجایــة الملقــب الجمــارك لكاتــب "ملونــوس"یتحــدث عــن تســلیم تــاجر اســمه  م1161

ا، بالإضافة إلى كمیة من الحریـر ذراع 43عشر قطع من القماش الاسباني یبلغ طولها " ویون

.1وذلك من أجل نقلها إلى بجایة،لیرة جنویة32أوقیة بقیمة  94 ـتقدر ب

:النفیسة والحلين دالمعا. ه

شــــكلت الأحجــــار الكریمــــة والمصــــنوعات صــــنفا آخــــر مــــن البضــــائع التــــي تــــاجر فیهــــا 

تصـلحها هـي الأخـرى من أسواق المشرق والتي كانـتجلبوها الجنویة مع بلاد المغرب، والتي 

من الهنـد والصـین، وشـجع حكـام المغـرب، اسـتیراد مثـل هـذه السـلع الثمینـة ذات القیمـة العالیـة 

واللؤلـؤ والیـاقوت والعـاج والأوانـي الزجاجیـة والحلـي المصـنعة مـن الـذهب لماس الزمـرد مثل الأ

.2من قیمتها%2جمركیة ضعیفة لا تتعدى نسبة والفضة، ومیزوها بتعریفة 

:الرقیق البیض -و

كــان الهــدف الرقیــق الأوربــي ذوي البشــرة البیضــاء یتــدفق بأعــداد معتبــرة مــن أوربــا إلــى 

.3غربيومي الذي یجلب من ناحیة البحر البلاد المغرب، وعرف بالرقیق الر 

، وكانــت الأنــدلس مــن أهــم 4»جــواري بــیض الألــوان...«:وقــد ذكــر الحمیــري فــي قولــه

.یق إلى المغرب وهو ما یمكن ملاحظته عبر الخدم البیضالمناطق التي یجلب منها الرق

ومـــن «د المغـــرب فـــي قولـــه كمـــا أبـــرز لنـــا ابـــن حوقـــل أجنـــاس الرقیـــق الـــذي دخـــل بـــلا

فمــن ...ةبالصــقال،لیقیــة والخــدمالمشــهور جهــازهم الرقیــق مــن الجــواري والغلمــان مــن إفرنجــة وج

.5»جلب الأندلس

.220:، صغربي بغداد، المرجع السابق-1
.282:رشید باقة، المرجع السابق، ص-2
هبیرات بلال وحلاق أحلام، تجارة الرقیق ببلاد المغرب الأوسط، مذكرة مقدمة لنیل شـهادة الماسـتر الأكـدیمي، تخصـص -3

.28:، ص2017-2016تاریخ القرون الوسطى، جامعة المسیلة، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، قسم التاریخ، 
.64-50:ري، المصدر السابق، ص صالحمی-4
.106-105:ابن حوقل، المصدر السابق، ص ص-5



بین الموحدین والممالك النصرانیةالفصل الثاني                     العلاقات التجاریة

130

وقة ویبدوا أن الرقیـق الأبـیض كـان أكثـر وكان رقیق أوربا یجلب خاصة عن طریق میر 

.1من الرقیق المجلوب من السودان

:السفن. ز

ین لأن هــذه یكــان المغاربــة یشــترون الســفن مــن النصــارى وخاصــة مــنهم البنادقــة والجنــو 

الصــــناعة كانــــت متطــــورة عنــــدهم، وقــــد تــــدخلت الكنیســــة لتحــــریم بیعهــــا وبیــــع أدوات الملاحــــة 

بیة، ورغــم ذلــك فقــد كــان الایطــالیون یبیعــون هــذه الســلع فــي الحــروب الصــلی بســببللمســلمین 

التي اقتصـر دفعهـا المكوس جمیع موانئ المغرب، وقد أعفى سلاطین المغرب هذه المواد من 

.2على التجار الذین لم یكونوا متعاقدین معهم

ومن خلال ما سبق ذكـره نسـتنتج أن العلاقـات التجاریـة بـین الموحـدین والـدول الأوربیـة 

علاقــات المــدن الإیطالیــة مــع السیاســیة، حیــث یمكــن التمییــز بــینتحكمــت فیهــا العلاقــات  قــد

.الموحدین، والممالك الإسبانیة مع الموحدین من جهة أخرى

لمـــدن الإیطالیـــة فقـــد ازدهـــرت العلاقـــات والمبـــادلات التجاریـــة بـــین الطـــرفین لالنســـبة بو 

لـى التغیـرات السیاسـیة والاقتصـادیة التـي وأصبحت مقننة بعقود واتفاقیات رسمیة، ویعود ذلك إ

لتراجـع القرن الخامس الهجـري المتمثـل فـيطرأت على دول حوض البحر المتوسط منذ نهایة 

البحریــة الإســلامیة مــن ناحیــة وتطــور المــدن الإیطالیــة علــى المســتوى الاقتصــادي مــن جهــة، 

سـط فـي هـذه الفتـرة، فقـد مما أهلهم لفرض أنفسهم كوسـطاء للتجـارة العالمیـة فـي الحـوض المتو 

تصدرت مدینة جنوة مجال المبادلات التجاریة مـع الموحـدین، والتـي حظیـت بامتیـازات، وعلـى 

مع المنطقة إلا أنها كانت أقل مقارنة بجنوة، ویعود ذلـك إلـى لبیزیة الرغم من قدم العلاقات الا

.یزة على السواحل الموحدیةبرة اممارسات القرصنة التي مارسها بح

ــــة فقــــد قــــل حجــــم مبادلاتهــــا التجاریــــة مــــع وبا ــــة البندقی لنســــبة  لكــــل مــــن صــــقلیة ومدین

الموحدین، مقارنة بجنوة وبیزة، فقـد كـانوا فـي الغالـب مـا یعملـون كوسـیط لنقـل منتجـات صـقلیة 

.629:عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص-1
.155:خدیجة بورملة، المرجع السابق، ص-2
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ي كانـت تـزود بهـا تـت مـادة القمـح المـادة الأساسـیة الفي بلاد المغرب وعلـى رأس هـذه المنتجـا

.سلامي الموحديصقلیة بلاد المغرب الإ

هدتها المنطقـــة التـــوترات السیاســـیة التـــي شـــ نمالـــك الإســـبانیة النصـــرانیة فـــإموبالنســـبة لل

تســـبة والأعمـــال العســـكریة التـــي قـــام بهـــا الطـــرفین مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى الممتلكـــات المك

 بلموحـــدین أو تنشـــیط حركـــة الاســـتیراد مـــن طـــرف النصـــارى الإســـبان، فكانـــت الحـــر لبالنســـبة 

بینهما، إلى جانب النزعـة الدینیـة للكنیسـة، فـإذا الموحـدین اعتبـروا التعامـل مـع الممالـك لا اسج

نــوع مــن الخیانــة للــدین والخلیفــة والــذي یعاقــب صــاحبه بســلب روحــه، خاصــة إذا كــان الأمــر 

متعلقا بزیادة القوة وهو الأمـر الـذي جعـل مجـال المبـادلات التجاریـة بصـفة غیـر قانونیـة، وجـد 

.محتشمة

تنوعــت صــادرات وواردات الطــرفین، فنجــد كثــرة الطلــب مــن البلــدان الأوربیــة علــى  وقــد

مـادتي الـذهب والعبیـد، وفـي المقابـل اسـتورد المغاربـة كمیـات كبـرى ومهمـة مـن التوابـل والمـواد 

.النسیجیة والخشب والمواد الزجاجیة

سـافات البعیـدة وبالتالي كانت السـلع التجاریـة هـي القـوة التـي تـدفع التجـار إلـى قطـع الم

.لبحث عنها أو تصریف جزء منهالوطرق أبواب المدن والموانئ الأجنبیة 

ا حــدث انقطــاع أو خلــل مــولقــد نمــت المبــادلات التجاریــة بیــنهم وازدهــرت لدرجــة أنــه كل

ســـكان تلـــك وشـــعر ر التجـــارة الخارجیـــة بســـبب الحـــروب أو المعوقـــات الطبیعیـــة إلا مســـافـــي 

.من جراء انعدام أو نقص البضائع المتبادلةالأقطار بالضرر الذي یصیبهم



 
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العلاقـــات المغربیـــة النصـــرانیة مـــا بـــین القـــرن "مـــن خـــلال دراســـتنا ومعالجتنـــا لموضـــوع 

:ما یليإلى توصلنا ) ه7-ه5(

بقیـــادة عنـــد تراجـــع قـــوة المـــرابطین ظهـــرت قـــوة جدیـــدة بـــبلاد المغـــرب وهـــي دعـــوة الموحـــدین-

لعلمــاء وأنشــأ لذي خلفــه عبــد المــؤمن بــن علــي الــذي أطلــق حریــة الفكــر مرت الــمحمــد ابــن تــو 

اهتم عبد المؤمن بتنشـئة الطلبـة كما،المساجد والمدارس حتى صارت مراكز للعلوم والمعارف

وهـؤلاء أســند إلـیهم مناصــب مهمــة ،كمـا اهــتم بنشـاطه الحزبــي فـي الفروســیة،متـابعتهم بنفســهو 

ن الموحدین وجعله ملكـا وراثیـا لأسـرته واحـتفظ عبـد المـؤمن لنفسـه ووطد بهم سلطا،في الدولة

.بالقیادة العلیا

التــي ألحــق فیهــا الهزیمــة  الأركأهــم مــا میــز فتــرة حكــم عبــد االله یعقــوب بــن یوســف موقعــه -

  .م1195 -ه591بالنصارى 

علاقــات رغــم طغیــان العلاقــات العدائیــة بــین الطــرفین الموحــدي والنصــراني إلا أنهــا تخللتهــا -

.سلمیة وتجسد ذلك في المعاهدات التي كانت تعقد بین الطرفین

ع التــــوتر بالموحدیــــة النصــــرانیة غلــــب علیهــــا طــــاعلــــى الــــرغم مــــن أن العلاقــــات السیاســــیة -

والنزاعـات الحربیـة إلاّ أن مصــلحة الدولـة تجـاوزت فــي الكثیـر مـن الأحیــان عـن تلـك النزاعــات 

.والمشاحنات

ات وحدیـــة منـــذ أیـــام عبـــد المـــؤمن بـــن علـــي جمعتهـــا الكثیـــر مـــن الاتفاقیـــفنجـــد أن الدولـــة الم-

.الاقتصادیة مع أوربا المسیحیة

حنكة سیاسیة فـي ذلـك، حیـث كانـت تلجـأ إلـى عقـد هدنـة كلمـا أحسـت بـاقتراب الخطـر أو ال -

الهزیمة فتكون بینهما معاهدة الإصلاح أو تبادل التجاري، وفي هـذه الفتـرة تبنـي قوتهـا وعنـدما 

ـــد و تجمـــع شـــملها وق اهـــا بتحالفهـــا مـــع بقیـــة الممالـــك تـــنقض المعاهـــدة وتعلـــن الحـــرب مـــن جدی

).تحالف مملكة لیون وقشتالة(
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، أصــدر النصــارى فرمــان مقــدس تمثــل فــي الاتحــاد الأركفبعــد فشــل النصــارى فــي معركــة -

موحـدین التي حلت بهم وأثرت في نفوسهم ضـد ال الأركالشامل بینهم من أجل الانتقام لموقعة 

وتجلــى ذلــك فــي موقعــة العقــاب التــي جمعــت بــین الطــرفین الموحــدي والنصــارى فــي حــرب -

كــل النصــارى بالمســلمین وألحقــوا بهــم هزیمــة ذریعــة وكانــت نَ شــدیدة ولــم یشــهد لهــا مثیــل حیــث 

.لموحدینلبمثابة الضربة القاضیة 

ما جـرى مـن أحـداث فـي هـذه أما بالنسبة للأندلس كانت فاتحة بوابة النهایة لهذه البلاد كل -

المرحلــة كــان لــه واقــع ســيء أثــر بالســلب علــى الدولــة الموحدیــة والأنــدلس، فالموحــدون كــانوا 

یقاتلون على جهتین، الجهة الأولى مثلتهـا حركـة بنـي غانیـة التـي ظهـرت فـي المغـرب وإفریقیـا 

هة الثانیـة فكانـت من أجل تحطیم دولة الموحدین وتأسیس دولة تعید أمجاد المرابطین،ـ أما الج

تمثلهــا وتترأســها العقیــدة النصــرانیة حیــث ظهــر النصــارى فــي شــمال الأنــدلس وحــاولوا التوســع 

علــى حســاب المســلمین، وتمكنــوا فــي الأخیــر مــن تحقیــق طموحــاتهم ودلیــل هــذا انتصــارهم فــي 

.معركة العقاب عند الموحدین، كل هذه الوقائع جعلت الدولة الموحدیة تضعف وتسقط

هــ، 609سقوط السلطة الموحدیة بالأندلس بعد الهزیمة الكبرى فـي معركـة العقـاب سـنة بعد -

فـــي أرض الأنـــدلس، ممـــا أدى إلـــى تفـــوق المســـلمین وظهـــور زعمـــات تغیـــرت الظـــروف كثیـــرا 

محلیة متحاربة مع بعضها البعض فـي حـین قـام النصـارى فـي المقابـل بالاتحـاد والتقـارب فیمـا 

.بینهم

العـــدائي علـــى العلاقـــات الموحدیـــة والنصـــرانیة إلا أنهـــا شـــهدت أیضـــا رغـــم طغیـــان الطـــابع-

علاقـات تجاریــة وذلـك لمعرفــة الدولـة الموحدیــة مـن كثــرة الإنتـاج وتنوعــه وهـو أمــر خلـق تنوعــا 

.في المادة التجاریة المعروضة، ومن ثم حركة ونشاطا في المبادلات الداخلیة والخارجیة

ة للنشـاط التجـاري علـى المسـتوى الخـارجي فقـد انتهجـت جعشـأما بالنسـبة لسیاسـة الدولـة الم-

مبدأ الانفتاح على الكیانات السیاسـیة  المجـاورة للدولـة، باسـتثناء الممالـك الإسـبانیة، والانتفـاع 

منهــا اقتصــادیا مــن خــلال ربــط علاقــات تجاریــة معهــا وفــق إطــارات قانونیــة تمثلــت فــي عقـــد 

تشـجیع ة مـن الامتیـازات لـبعض الـدول فـي إطـار مجموعة مـن الاتفاقیـات، كمـا قـدمت مجموعـ

العلاقات التجاریة، كما هو الحال بالنسـبة للمـدن الإیطالیـة وبصـفة خاصـة حكومـة جنـوة، كمـا 
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عملــــت علــــى محاربــــة بعــــض المظــــاهر المــــؤثرة علــــى العلاقــــات التجاریــــة كأنشــــطة القرصــــنة 

.صنةوإصدار مراسیم وعقد اتفاقیات تمنع العمل القرصني ومعاقبة القر 

بعـدما كما یلاحظ حرص المدن الإیطالیة على ربط العلاقات مع الموحـدین وتقویتهـا خاصـة -

شـــهده العـــالم مـــن تطـــورات فـــي هـــذه الفتـــرة مـــن خـــلال انحصـــار الوجـــود الصـــلیبي فـــي المـــدن 

، بســـبب الامتـــداد الـــذي حققـــه صـــلاح الـــدین الأیـــوبي علـــى )بـــلاد الشـــام(الإســـلامیة المشـــرقیة 

مـــع الدولـــة البیزنطیـــة فـــي ظـــل الحكومـــة البندقیـــة علـــى العلاقـــات التجاریـــةحســـابها، واســـتحواذ

اللاتینیـة الجدیــدة التـي بســطت سـیطرتها علیهــا واعتبــرت حلیفـا أساســیا وشـریكا اقتصــادیا مهمــا 

.للبنادقة فأصبحت الدولة الموحدیة سوقا دولیا لابد منه لبیزة وجنوة في ظل هذه التطورات

ن كثیــرا مــا كانــت هــذه العلاقــات تتــوتر بــین الطــرفین مــع بیــزة تــارة وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإ-

ومـــع جنـــوة تـــارة أخـــرى بســـبب ظـــاهرة القرصـــنة التـــي كـــان یمارســـها البحـــارة الإیطـــالیون علـــى 

ي كانـــت تتضـــرر منـــه ، وهـــو الأمـــر الـــذ)یـــة، طـــرابلس، ســـبتةبجایـــة، المهد(الســواحل المغربیـــة 

ســـواء مـــن اریـــة الموحدیـــة بســـبب ردود الأفعـــالالتجالجالیـــة الأوروبیـــة المتمركـــزة فـــي المراكـــز 

الحكومة أو الأفراد، كمصادرة الأموال أو إحراق الفنادق الخاص بالجالیـة الإیطالیـة مـن  فطر 

.طرف العامة

بعض المــواد الفلاحیــة والصــناعیة عنــد الموحــدین ضــرورة جعلتهــا لــكانــت حاجــة النصــارى -

وكانت العملة الموحدیة أساسا للمعاملات التجاریـة تقوم بعقد معاهدات معهم للحصول علیها، 

لدى بعض الدول الأوروبیة، فنجد إیطالیا مثلا كانت تستبدل الذهب بالسـلع التجاریـة المختلفـة 

الأمــر الــذي ینـــتج عنــه نفـــاذ العملــة، ممــا یـــدعو إلــى ضـــرورة زیــادة ضــرب الســـكة مــن طـــرف 

.الحكومة الموحدیة

ت التجاریـــة مـــع الممالـــك الإســـبانیة، إذ مـــا قـــورن بالمـــدن والحـــال یختلـــف فـــي إطـــار العلاقـــا-

قـــات بـــین إســـبانیا والموحـــدین بالقطیعـــة وعـــدم التواصـــل وهـــو أمـــر الإیطالیـــة، إذ اتســـمت العلا

الموحــدین بالقطیعــة وعــدم التواصــل وهــو و ه طبیعــة الصــراع القــائم بــین أوروبــا المســیحیة فرضــ

لنصــرانیة والموحــدین، حیــث نظــرت الكنیســة أمــر فرضــته طبیعــة الصــراع القــائم بــین إســبانیا ا

ورجــال الــدین إلــى هــذه العلاقــات فــي إطــار صــلیبي ضــیق مخــالف لنظــرة الإیطــالیین المتســمة
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خاصـــة إذا مـــا )الكفـــار فـــي نظـــرهم(مـــع المســـلمین یـــة، فحرمـــت البابویـــة التعامـــل تجاریـــابالنفع

خشــاب والحدیــد، وفرضــت تعتبــر مــادة أولیــة فــي مجــال الحــروب كالأتعلــق الأمــر بالســلع التــي

عقوبات قاسیة على من تثبـت فـي حقـه تهمـة الاتجـار مـع المسـلمین، وهـو أمـر عاملـت الدولـة 

الموحدیة بمثله، حیث أصدر الخلفاء مراسیم تقضي بعدم الاتجار مـع نصـارى الأنـدلس وعلـى 

.الرغم من هذا فلا تخلوا العلاقات من وجود بعض المبادلات ولو بصفة سریة

ـــة مثلـــت أساســـا مـــن أســـس وفـــي الأ ـــة الموحدی ـــأن التجـــارة الخارجیـــة للدول ـــر نـــذكر ب خی

الاقتصــاد الموحــدي، وامتــازت بــالرواج والنشــاط مــع أغلــب الكیانــات السیاســیة المجــاورة للدولــة 

ولــم یمكــن للســلطة الموحدیــة التــي بســطت نفوذهــا علــى كامــل بــلاد المغــرب وأرض الأنــدلس، 

ف أن تــتمكن مــن ذلــك لفتــرة معتبــرة مــن الــزمن إلا بتوفرهــا وكونــت إمبراطوریــة مترامیــة الأطــرا

.على نظام اقتصادي مزدهر مثلت التجارة الداخلیة والخارجیة أهم جانب فیه



.
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1خریطة لدولة الموحدین:01الملحق رقم 

1
:ناصر بن میلود، الحیاة الاجتماعیة في المغرب والأندلس في عھد الموحدین، ص-



االملاحق
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1الأركمعركة :02الملحق رقم 

1
:المرجع السابق، صس،خمیسي بولعرا-
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1حصن العقابمعركة:03الملحق رقم 

1
:خمیسي بولعراس، المرجع السابق، ص-
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1الطرق التجاریة في النصف الأول من القرن السادس:04الملحق رقم 

.307:، صير جه سداسلا نر قلا للاخ يملاسلإا بر غملاب يداصتقلاا طاشنعز الدین أحمد موسى، ال-1
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1في العصر الموحديالطرق التجاریة :05الملحق رقم 

.310:، صير جه سداسلا نر قلا للاخ يملاسلإا بر غملاب يداصتقلاا طاشنالعز الدین أحمد موسى، -1



 
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القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم

المصادر: أولا

اختــراق الآفــاق، مــج الإدریسـي بــن عبــد االله محمــد بــنّ إدریــس الحمــوي، نزهــة المشــتاق فــي .1

  ).دط(، 2002، مكتبة الثقافة الدینیة للنشر، القاهرة، 1

الاصطخري أبي إسحاق بن إبراهیم بن محمد الفارسي، المسالك والممالـك، مطبعـة بریـل، .2

  ).دط(، )دت(، المحروسة، نمدینة لید

ـــة، الجزائـــر، .3 ـــة والمغـــرب، طبعـــة حجری ـــد البكـــري، المغـــرب فـــي ذكـــر بـــلاد إفریقی أبـــي عبی

  ط.، د1858

ابن جبیر أبو الحسن محمد بن أحمـد الكیلانـي الأندلسـي، رحلـة ابـن  جبیـر، دار صـادر، .4

  .ط.س، د.بیروت، د

عبــد الوهــاب بــن منصــور، :علــي الجزنــائي، جنــى زهــرة الأس فــي بنــاء مدینــة فــاس، تــخ.5

.2م، ط1991هـ 1411المطبعة الملكیة، الرباط، 

.2ط، دس، ج.قیا، دار الغرب الإسلامي، دالحسن بن محمد الوزان الفاسي، وصف إفری.6

حســین مــؤنس، مجلــة :ابــن یوســف الحكــیم، الدوحــة المشــتبكة فــي ضــوابط دار الســكة، تــح.7

.6م، مج1958/هـ1378، 261:المعهد المصري للدراسات الإسلامیة، مدرید، ع

، معجم البلـدان، دار صـادر )م1229هـ624ت(یاقوت شهاب الدین أبي عبد االله الحموي .8

.1ط، ج.م، د1977نشر، بیروت، لبنان، لل

إحسـان عبـاس، :الروض المعطار فـي خبـر الأقطـار، تـح:محمد بن عبد المنعمالحمیري .9

 .ط.م، د1979مؤسسة ناصر الثقافیة، لبنان، 

صـــفة جزیـــرة الأنـــدلس، مـــن كتـــاب الـــروض المعطـــار، :.10

.1988، 2لیفي بروفنسال، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط:نر

عبـــد الســـلام هـــارون، دار المعـــارف، :أنســـاب العـــرب، تـــح وتـــع:م الأندلســـيابـــن حـــز .11

.5، ط)دس(القاهرة، 

، صــورة الأرض، منشــورات )م977/هـــ367ت(ابــن حوقــل، أبــو القاســم محمــد النصــیبي .12

 ).دط(م، 1996دار مكتبة الحیاة، 
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بــر ومــن العبــر ودیــوان المبتــدأ الخبــر فــي تــاریخ العــرب والبر :عبــد الــرحمنابــن خلــدون.13

هــــ 1421ســـهیل زكـــار، دار الفكـــر للطباعـــة، دب، :عاصـــرهم مـــن ذوي الشـــأن الأكبـــر، مـــر

.6م، دط، ج2000

، مؤسســـة المعـــارف 1.هیـــثم جمعـــة هـــلال، ط:المقدمـــة، مـــرا:.14

.1، ج.م2007للطباعة والنشر، لبنان، 

قیـة ابن أبي دینار محمد بن أبي القاسم الرغیبي القیرواني المعـروف ، المـؤنس فـي إفری.15

.1هـ، ط12674وتونس، مطبعة الدولة التونسیة بحضارتها المحمیة، 

الأنـــیس المطـــرب بـــروض القرطـــاس فـــي أخبـــار ملـــوك المغـــرب :ابـــن أبـــي زرع الفاســـي.16

 .ط.م، د1972وتاریخ مدینة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 

هـاب بـن عبد الو :، تحالذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة:.17

  .ط.د.م1972هـ 1399منصور، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 

محمــد حــاج صــادق، مكتبــة :الزهــري أبــي عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر، الجعرافیــة، تــح.18

.الثقافة الدینیة، دب، دط

ابن سعید المغربي أبو الحسـن علـي بـن موسـى الغرنـاطي، المغـرب فـي حلـى المغـرب، .19

.1، ج4س، ط.المعارف، القاهرة، دشوقي ضیف، دار:تح

كــولان، . س.أبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي محمــد ، فــي آداب الحســبة، النشــر جالســقطي .20

 .ط.، د1930ولیفي بروفینسال، باریس، 

ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة تاریخ بلاد المغـرب والأنـدلس فـي عهـد الموحـدین، .21

.1، ط1964دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

العوام أبي زكریا یحیى بن محمد بن أحمد الإشبیلي، الفلاحـة الأندلسـیة، منشـورات بن ا.22

.1م، دط، ج2012/ هـ1433مجمع اللغة العربیة الأردني، 

ســـعد زغلــول عبـــد الحمیـــد، دار :بــن عبـــد ربـــه، الاستبصــار فـــي عجائـــب الأمصــار، تـــح.23

  .ط.شؤون الثقافیة العامة، بغداد، د

كـولان، .س.ج: المغـرب فـي أخبـار الأنـدلس والمغـرب، تـحابن عـذارى المراكشـي، البیـان.24

.1، ج3م، ط1983، بیروت، لبنان، 3لیفي بروفنسال، دار الثقافة، ط
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العزفي أبو العباس أحمد السبتي، إثبات ما لـیس منـه بـد لمـن أراد الوقـوف علـى حقیقـة .25

  .ط.ة، دس، دمحمد الشریف، السلسلة الأندلسی:الدینار والدرهم والصاع والمدّ، تخر ودر

أبي محمد حسن بن علي بن محمد عبد االله الكتامي، نظـم الجمـان لترتیـب ابن القطان .26

م، 1990محمود علي مكي، دار الغرب الإسلامي، بیـروت، :ما سلف من أخبار الزمان، تح

 .1ط

، 1913القلقشـــندي أبـــي العبـــاس أحمـــد ، صـــبح الأعشـــى، مطبعـــة الأمیریـــة، القـــاهرة، .27

.5دط، ج

ســـعد زغلـــول عبـــد الحمیــــد، :ل، الاستبصـــار فـــي عجائـــب الأمصـــار، تـــحمؤلـــف مجهـــو .28

  .ط.م، د1958مطبعة الجامعة، الإسكندریة، 

، 1عبــــد القــــادر بوبایــــة، دار الكتــــب العلمیــــة، ط:مؤلــــف مجهــــول، تــــاریخ الأنــــدلس، تــــح.29

.لبنان-، بیروت2007

قادیرهـا، مؤلف مجهول، تلخیص القول في الأكیال والأوزان والنصب الشرعیة وتبیـین م.30

  .ط.م، د1990هـ1420، 11نشر محمد الشریف، مجلة التاریخ العربي، عدد

ســهیل زكــار، :، الحلــل الموشــیة فــي ذكــر الأخبــار المراكشــیة، تــحير ماعــلا كامّ ســلا نبــا.31

.1م، ط1979هـ 1399عبد القادر، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاءن 

ر عبد القـادر بوبایـة، دا:، مفاخر البربر، تحيدو مصملا ينلایكلا میكحلا دبع نب حلاص.32

.1م، ط2005أبي رقراق للطباعة والنشر، 

محمـد سـعیدالعریان، :المراكشي عبد الواحـد ، المعجـب فـي تلخـیص أخبـار المغـرب، تـح.33

.المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعیة الإسلامیة، بالجمهوریة العربیة المتحدة، دس

.2004ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، .34

محمــد زیــنهم، محمــد غربــان، مكتبــة مــدیولي ، :الأغالبــة، تــحابــن وردان، تــاریخ مملكــة.35

.1م، ط1988ب، .د

الونشریسي ابو العبـاس أحمـد بـن یحیـى، المعیـار المعـرب والجـامع المغـرب عـن فتـاوى .36

.2ط، ج.م، ، د1981أهل إفریقیة والأندلس والمغرب، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
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:المراجع:ثانیا

سفارات الأندلس إلى ممالـك أوروبـا المسـیحیة الكاثولیكیـة، مكتبـة إبراهیم آل مصطفى،.37

.109، ص1م، ط2013/ه1434الثقافة الدینیة، 

إبـــراهیم القـــادري بوتشـــیش، مباحـــث فـــي التـــاریخ الاجتمـــاعي للمغـــرب والأنـــدلس خـــلال .38

.10:، ص، ص1س، ط.عصر المرابطین، دار الطلیعة للطباعة والنشر والتوزیع، د

ـــار القـــاهرة،، إبـــراهیم حســـن.39 ـــولاة، مطبعـــة المخت ـــاریخ المغـــرب العربـــي فـــي عصـــر ال ، ت

1997.

.1، ج1م، ط1929، )دب(ابن زیدان، إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناسن .40

أبــو العبــاس أحمــد بــن خالــد الناصــري، الإستقصــا لأخبــار دول المغــرب الأقصــى، تــح .41

.2م، دط، ج1954، الدار البیضاء، جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتب:وتع

أحمــد العــزاوي، العلاقــات بــین العــالمین الإســلامي والمســیحي فــي العصــر الوســیط مــن .42

، 1م، ط2011خــلال نصــوص عربیــة للمراســلات واتفاقیـــات الســلم والتجــارة، مطبعــة الربـــاط، 

 .11ج

.1، جأحمد بن خالد الناصري السلاوي، الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى.43

أحمـــــد شـــــلبي، التـــــاریخ الإســـــلامي والحضـــــارة الإســـــلامیة، مكتبـــــة النهضـــــة المصـــــریة، .44

.2م، ط1966، 1م، ط1963

أحمـــد مختـــار العبـــادي، فـــي تـــاریخ المغـــرب والأنـــدلس، دار النهضـــة العربیـــة، بیـــروت، .45

 .ط.س، د.د

أحمـد محمـد :أرشلیبالد لـویس، القـوى البحریـة والتجـارة فـي حـوض البحـر المتوسـط، تـر.46

محمـــــد شـــــفیق غربـــــال، مؤسســـــة فـــــرونكلین للطباعـــــة وانشـــــر، مكتبـــــة النهضـــــة :عیســـــى، تـــــق

 .ط.، د1960المصریة، القاهرة نیویورك، 

أمنــــي توفیــــق الطیبــــي، دراســــات وبحــــوث فــــي تــــاریخ المغــــرب والأنــــدلس، دار العربیــــة.47

 .ط.م، د1997للكتاب، دب، 

أحمــد :تاریخیــة للممالــك الإســلامیة، تــحأمــین واصــف بــك، فهرســت معجــم الخریطــة ال.48

.107:ط، ص.س، د.زكي باشا، مكتبة الثقافة الدینیة، دار المصري للطباعة، د
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بوبــة مجــاني، التیــارات السیاســیة والدینیــة وتأثیرهــا علــى نظــم الحكــم فــي بــلاد المغــرب .49

أول نـوفمبر والأندلس، منشورات المركز الـوطني للدراسـات والبحـث فـي الحركـة الوطنیـة، ثـورة 

.، وزارة المجاهدین5م، ط1954

بورویبــــة رشــــید، الدولــــة الحمادیــــة تاریخهــــا وحضــــارتها، دیــــوان المطبوعــــات الجامعیــــة، .50

.1397-1977المركز الوطني للدراسات التاریخیة، الجزائر، 

حســـن إبـــراهیم حســـن، تـــاریخ الإســـلام السیاســـي والـــدیني والثقـــافي والاجتمـــاعي، مكتبـــة .51

.4القاهرة، دس، دط، جالنهضة المصریة،

ـــة المـــرابطین، صـــفحة مشـــرقة مـــن تـــاریخ المغـــرب فـــي .52 حســـن أحمـــد محمـــود، قیـــام دول

 .ط.س، د.، القاهرة، دعربيالعصور الوسطى، دار الفكر ال

ب، .الحضــــــــــــارة الإســــــــــــلامیة فــــــــــــي المغــــــــــــرب، دار الثقافــــــــــــة، د:الحســــــــــــن الســــــــــــائح.53

.2م، ط1986/هـ1406

س، .ب، د.د، علاقــات الفــاطمیین بــدول المغــرب، مكتبــة مــدبولي، دحســن خضــیري أمــ.54

 .1ط

ــــدلس عصــــر المــــرابطین .55 ــــي حســــن، الحضــــارة الإســــلامیة فــــي المغــــرب والأن حســــن عل

.1م، ط1980والموحدین، مكتبة الخانجي بمصر، 

.1، ج7هـ، ط1264حسن، تاریخ الإسلام، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، .56

م، 2004م تاریخ المغرب والأندلس، مكتبـة أسـرة الأعمـال الفكریـة، حسین مؤنس، معال.57

 .ط.د

حمــدي عبــد المــنعم، محمــد حســین، مدینــة ســلا فــي العصــر الإســلامي، مؤسســة شــباب .58

 .م1993الجامعة، الإسكندریة، 

ــــى الســــقوط، مؤسســــة اقــــرأ، القــــاهرة، .59 راغــــب الســــرجاني، قصــــة الأنــــدلس مــــن الفــــتح إل

.1م، ط2011/ هـ1432

، 16إلى نهایـة القـرن 13روبار برانشفیك، تاریخ إفریقیا في العهد الحفصي من القرن .60

.1، ج1، ط1988حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، :تر
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ســامیة مصــطفى محمــد مســعد، الحیــاة الاقتصــادیة والاجتماعیــة فــي إقلــیم غرناطــة فــي .61

م، المكتبـة الثقافیـة الدینیـة، 1223-م1092/هــ620هــ480عصري المـرابطین والموحـدین مـن 

 .ط.س، د.د

ســعید عبــد الفتــاح عاشــور، تــاریخ أوروبــا فــي العصــور الوســطى، دار النهضــة العربیــة، .62

 .ط.م، د1976بیروت، 

ـــدلس، دار النهضـــة العربیـــة، .63 ســـعیدون نصـــر االله، دولـــة المـــرابطین فـــي المغـــرب، والأن

 .1طم، 1985بیروت، 

ســوادي عبــدون محمــد، الأحــوال الاجتماعیــة والاقتصــادیة فــي بــلاد المغــرب الإســلامي .64

 .ط.س، د.هـ، كلیة التربیة، جامعة البصرة، د7هـ حتى نهایة القرن 2من القرن 

الســــید عبــــد العزیــــز ســــالم، تــــاریخ المغـــــرب فــــي العصــــر الإســــلامي، مؤسســــة شـــــباب .65

 .ط.س، د.الجامعة، جامعة الإسكندریة، د

الســــید عبــــد العزیــــز ســــالم، تــــاریخ المغـــــرب فــــي العصــــر الإســــلامي، مؤسســــة شـــــباب .66

 .ط.، د2011الجامعة، الإسكندریة، 

شــــاكر مصــــطفى، الأنــــدلس فــــي التــــاریخ، منشــــورات وزارة الثقافــــة الجمهوریــــة، العربیــــة .67

 .ط.هـ، د1490السوریة، دمشق، 

ـــو خلیـــل، .68 ـــادة أو یعقـــوب الم الأركشـــوقي أب نصـــور الموحـــدي، دار الفكـــر للطباعـــة بقی

.1، ط1989والنشر، دمشق، سوریا، 

.1م، ط1989شوقي أبو خلیل، معركة العقاب، دار الفكر، .69

شـــوقي عطـــا االله الجمـــل، المغـــرب العربـــي الكبیـــر فـــي العصـــر الحـــدیث، لیبیـــا، تـــونس، .70

.1، ط1988، مكتبة أنجلو المصریة، القاهرة، 1988، 1، ط)الجزائر، المغرب

طارق السویدان، الأندلس التاریخ المصور، شركة قرطبة للإنتاج الفني، الكویـت، ربیـع .71

.1م، ط2005هـ، أفریل 1426أول 

عبــد الحمیــد حســن حمــودة، تــاریخ المغــرب فــي العصــر الإســلامي منــذ الفــتح الإســلامي .72

.1، طم2006حتى قیام الدولة الفاطمیة، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، 

، دار القومیـــة للطباعـــة )العصـــر الإســـلامي(عبــد العزیـــز ســـالم، تـــاریخ المغـــرب الكبیـــر .73

 .ط.م، د1966ب، .والنشر، د
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ـــي محمـــد الصـــلابي، تـــاریخ المـــرابطین والموحـــدین، دار المعرفـــة، بیـــروت.74 لبنـــان، -عل

.3م، ط2009/ هـ1430

عبد العزیز غوردو، عبد الرحیم تمحزي، الفتح الإسـلامي لـبلاد المغـرب جدلیـة التمـدین .75

.2م، ط2011/هـ1432ب، .والسلطة، دار ناشري للنشر الإلكتروني، د

عبـد العلـیم أنــور، الملاحـة وعلــوم البحـار عنـد العــرب، عـالم المعرفــة، المجلـس الــوطني .76

.1978ثقافة والفنون والآداب، الكویت، جانفي لل

عبـــد القـــادر درقلانـــي، الدولـــة الإســـلامیة فـــي الأنـــدلس مـــن المـــیلاد إلـــى الســـقوط، دار .77

.1م، ط2010/ هـ1431ب، .الأصالة، د

ـــاریخ المغـــرب، الهیئـــة العامـــة لمكتبـــة الإســـكندریة، المركـــز .78 عبـــد االله العـــروي، مجمـــل ت

.1، ، ج5العربي، طالثقافي 

عبـــد االله بـــن عـــلام، الدولـــة الموحدیـــة بـــالمغرب فـــي عهـــد عبـــد المـــؤمن بـــن علـــي، دار .79

 .ط.ت، د.المعارف، مصر، د

 .ط.س، د.عبد االله علي علام، الدولة الموحدیة بالمغرب، دار المعارف، مصر، د.80

م، 1990ب،  .لخـــانجي، د، مكتبـــة ا3عبـــد االله عنـــان، دولـــة الإســـلام فـــي الأنـــدلس، ع.81

 .2ط

 .م1983ب، .عبد المجید النجار، المهدي بن تومرت، دار الغرب الإسلامي، د.82

عبـــــد الواحـــــد ذو نـــــون طـــــه، الفـــــتح والاســـــتقرار العربـــــي الإســـــلامي فـــــي شـــــمال إفریقیـــــا .83

.1م، ط2004والأندلس، دار المدار الإسلامي، بیروت، لبنان، 

ـــدین عمـــر موســـى، ا.84 لموحـــدون فـــي الغـــرب الإســـلامي تنظیمـــاتهم ونظمهـــم، دار عـــز ال

 .ط.س، د.الغرب الإسلامي، د

عز الـدین عمـر موسـى، النشـاط الاقتصـادي بـالمغرب الإسـلامي خـلال القـرن السـادس .85

.2م، ط2003الهجري، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

الشـرق والغـرب، عزیز سـوریان عطیـة، الحـروب الصـلیبیة وتأثیرهـا علـى العلاقـات بـین.86

.1، ط1972فیلیب صابر سیف، دار العالم العربي، القاهرة، :تر

عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، تاریخ المغرب والأندلس، مكتبة نهضة الشـرق، دس، .87

.القاهرة، دط
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عصمت عبد اللطیف دنـدش، الأنـدلس فـي نهایـة المـرابطین ومسـتهل الموحـدین عصـر .88

.1م، ط1988/هـ1408ب، .دار الغرب الإسلامي، دملوك الطوائف الثاني،

 .ط.م، د2001علي إسلام باشا، إسبانیا والأندلس، مدیر بنك مصر، الإسكندریة، .89

، دار بیــارق )دولــة الموحــدین(علــي محمــد الصــلابي، صــفحات مــن التــاریخ الإســلامي .90

.1998للنشر، عمان، 

إنشـاء الدولـة المؤمنیـة، مطبوعـات معهـد لیفي بروفنسال مجموع الرسـائل الموحدیـة مـن.91

.10ط، ج.، د1991العلوم المغربیة، رباط الفتح، المطبعة الاقتصادیة، الرباط، 

محمــد الأمــین محمــد ومحمــد علــي الرحمــاني، المفیــد فــي تــاریخ المغــرب، دار الكتــب، .92

 .ط.س، د.الدار البیضاء، ذ

لاقتصــــادي والاجتمــــاعي محمــــد الشــــریف، ســــبتة الإســــلامیة  دراســــات فــــي  تاریخهــــا ا.93

، 2006-1995محـد بـن عبـود، جمعیـة تیطـوان، الربـاط، :تـق)عصـر الموحـدین والمـرینیین(

.2، ط1ط

محمد بن أبي القاسم الرغیبي القیرواني المعروف بابن أبـي دینـار، المـؤنس فـي إفریقیـة .94

.1هـ، ط12674وتونس، مطبعة الدولة التونسیة بحضارتها المحمیة، 

حمــد رجــب الزائــدي، قبائــل العــرب فــي لیبیــا، منشــورات دار الكتــاب اللیبــي، بنغــازي، م.95

.1ط، ج.م، د1968

محمد عبد االله عنان، الآثار الأندلسیة، الباقیة في إسبانیا والبرتغـال، مكتبـة الخـانجي، .96

.2م، ط1997القاهرة، 

ین والموحـدین، مكتبـة الخـانجي، محمد عبد االله عنان، تـاریخ الأنـدلس فـي عهـد المـرابط.97

.2م، ط1997القاهرة، 

محمــــد عیســــى الحریـــــري، الدولــــة الرســــتمیة بـــــالمغرب الإســــلامي حضــــارتها وعلاقتهـــــا .98

.3كلیة الآداب، جامعة المنصورة، د،س، ط) هـ296-160(الخارجیة بالمغرب والأندلس 

-64الأنـــدلس وشـــمالي إفریقیـــةمحمـــد مـــاهر حمـــادة، الوثـــائق السیاســـیة  والإداریـــة فـــي .99

م، دراســـة نصـــوص وثـــائق الإســـلام، مؤسســـة الربـــاط، بیـــروت، شـــارع 1492 -683/ هــــ897

.2م، ط1986/ هـ1406سوریا، 
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م، عــین 2000، 3وسیاســتها الخارجیــة، ط) م196-184(محمــود إســماعیل، الأغالبــة .100

.الدراسات والبحوث الإنسانیة الاجتماعیة

ـــــــلاد المغـــــــرب مـــــــن ســـــــنة مصـــــــطفى نشـــــــاط، .101 ـــــــوة وب ـــــــى ســـــــنة 1212/هــــــــ609جن م إل

م، مســـاهمة فـــي دراســـة العلاقـــات الإیطالیـــة المغربیـــة أواخـــر العصـــر الوســـیط، 1358/هــــ759

.م، دط2014مطابع الرباط، 

إسـماعیل :م، تـح11-8/ هــ5ــ-2موریس لومبـار، الإسـلام فـي مجـده الأول مـن القـرن .102

.3م، ط1990-هـ1411العربي، منشورات دار الآفاق الجدیدة، 

، 1981موسـى القبــال، المغـرب الإســلامي، الشـركة الوطنیــة للنشـر والتوزیــع، الجزائــر، .103

 .2ط

محمــــد رضــــا المصــــري، شــــركة :مــــونتغمري وات، فــــي تــــاریخ إســــبانیا الإســــلامیة، تــــر.104

.2، ط1998لبنان، -المطبوعات للتوزیع والنشر، شارع جان دارك، بیروت

أبـــــو رمیلـــــة، علاقـــــات الموحـــــدین بالممالـــــك النصـــــرانیة والـــــدول الإســـــلامیة فـــــي هشـــــام .105
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